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بدل الاشتراك عن سنة 


ف”متمنر والسودان 
۸٠‏ فى الأقطار المربية 
١‏ فى سار الالك الأخرى 
۰ ف العراق بالبريد السريع 
١‏ تمن المدد الواحد 





إن 





الادارة 


« القاهة فى بوم الاثنين ۳ صفر سنة ۱۳۵6  -‏ مالو سنة ۱۹۳۵ » السنة الثالثة 


: آحد حسن الزیات 


: بو حجلع 
: ترجه الأستاذ التنوخی 
: فرید مصطن عن الدين 
: الدكتور هد زک 

الأستاذ زک ۶ 








: الأستاذ آنور المطار 
: اد الطراباسى 

: التیجانی بوسف بشیر 
: على كامل 

: الأستاذ دريى خعية 





۵ سان ماركو . حوله أزمة السياحة 
٩‏ حول الراغب الأصبهائى . جامعة مشيغن الأصريكية : 





5 58 
۱ ماورات. أفلاطوت :5 
۸ شاعنا المالی أبو المتاهية : 
۷ اریم (قصيدة) 
۱ 


مؤعر القلم الدول 
وک الأزعرة . 


: الأستاذ مصطنی صادق الرافی 
: الأستاذ د عبد الله عنان 

: الأستاذ مف عطية الابراشى 
: الأستاذ حسين الظرینی 


ب مود 
الأستاذ عبد السال المميدى 


تالف 


وفاة الببغ 


غدا فى الساعة 
الخامسة يبدأ الاحتفال 
القوى عرور خمسة عثبر 
عم عل مولدبنكمصر . 
والاحتفال بعيد هذا 
البنك الناى الخصيب 
احتفاك بالنصر الؤرّر ف 
جهاد الأمة لاستقلالها 


الحو الحق ؛ فان مصر مذ 





اسر عن الأرض ذلك اا انا 


الطوفان الدموى الذى غمرها أريع سنين » هبّت تقرر فى الدول 
وجودها الطبیی المر » فا صمت لا أذن » ولا نهذ 
فا كيد لا آوربا 01 اممهودة ترید اق تسد 





الا حداث من أقرات الشرق ؛ وال 
بالكرم و يستمز امه »فادمت له الصدر » وتبرنهاونظیة » 



































۷۴ ازرساأة 


فلا عليه بعد ذلك أن يكو ن كرسيه بالاستعارة» وما كلدبالد” بن » 
وک 

حل التتجمون المجاف من أهل أور با مر نشاطهم الصناعی 
إلى أسواقنا القاصرة الستهلکة » وقاموا على أرزاقنا مقام لقم 
يبون ناما الا یکد يستر الجسم وجك الرمق » ثم يحولونها 
عمرانا فى خرائب ب باریس » وسلطااً فحكومة لندن + ویسموتا 
ور فى الحابر ونصيح هلى النابر» فيقولون اکتا ما واتی الداد 
اقا م ؛ واخطبوا ما أسمف الريق اللسان » فلن يزع الملق خراطيمه 
الاعمة مد الد مادامت اجنود مقبورة فى کنات » والأموال 
مطمورة فى الخزائن ! حینثذ قال رجل الساعة مد طلمت حرب 


باشا : : رویدک ! سترسلها شمواء بالذهب لا بالمديد ! 
me‏ 


كانت معبر فى المهد الذى أسس فبه بنك مصر فى #أزق 
من مزق الحياة الشتبهة الخادعة : تنم ق رخاه كاذب ومز 
مریب » ووراءها أوزار حرب ضروس » وأمابا لواح أزمة 
طاحنة » وشباب البلاد تعصف فى رءوسهم نخوة الوطنية واطرية 
والکرامة » فلا یفکرون إلافى الاحتلال » ولا بساوت إلا 
للسياسة ؛ وأغنياء الأمة جائمون على أمواهم الكدسة جلوم 
الدجاجة الم على بیما العم » لا رنه بأنفسهم لنقص 
الكفاية » ولا يكلون استئاره لفرم لنقد الثقة ؟ ورجال الدولة 
مشغولون بجباية الحراج » وتحضيرالميزانية » واستثناف المفاوضات + 
وتحرير مشروعات الماهدة » فلا کون حماية التجارة لقيود 
الجرك » ولا يستطيعون انشاء الصناعة لمناوأة لحتل ؛ والأجانب 
عا كفون على منابع الوادی يستازفوته بر با + ویکدرونهابالسفه» 
ثم لا بسحون لظا ن أن ی »ولا للمهان أن يغضب 
وكانت عناية الله التى آهمت سمد زغلول أن مخرج شعبه 
من رق الاحثلال السیامی » فى التى ألمت فى الوقت نفسه طلمت 
حترب أن مخرج قومه من رق الاحتلال الاقتصادی ؛ وکلا 
الرجلين ءنذ نشأ ميس لما قام له : شع باشابطه رب لکناح 
وخصومة “وم برلان وحكومة » ورسول من رسل الوطنية 
الروحية » له عصبته وجاذییته و إيمانه ؟ وطلمت اشا بطبعه رجل 
انشاء وعل » وصاحب تدبير وخطة » ورسول من رسل الوطنية 














الادية » بهذب النفس برفاعة ابلسم » و برقع العمران بوفرة 
الاتتاج » و يضمن الاستقلال بقوة الروة » وله كذلك عبقر يته 
ونزاهته و إخلاصه 

وثق الناس بالزعيمين انلطیرین ادوا للاأول بالأنفس + 
فشاد يبت الأمة» وكونالرأى العام » وألف الوفد؛ وجادوا لاف 
بالأموال» نشاد بنك مصر » وأنشأ شركات مصر » وكرن ثروة 
مصر ؛ ور ل سعد باشا لوطنه شباب جهاد وتضحية عكانوا منه 
مكان القلب الشاعي » والمس للدرك » والروح الملهم ؛ ور 
طلمت باشا لشعبه شباب اقتصاد وروية » كانوا منه مکان 
البصيرة الحازمة » واليد العاملة » والمقل النظم ؟ ثم كان من هؤلاء 
وهؤلاء دليل ناهض غلى بقظة هذه الأمة وشمورها بارادتها لا 
تفمل + وسيادتها على ما تلك ؛ وحريتها فیا تريد 

#۲ ۷ 


لاأستطيع ببذا لقم الوجزفى هذا اللكان الحدود أن أجل 
ما أضفاه بنك مصر وش کانه ومنشا ته من التعمر على الأمة ؛ وان 
فى تقرير مجلس الادارة الذى نشر منذ أيام عن السنة الخامسة 
عشرة من حياة البنك » والخطبة انلطيرة التى سيلقيها المدير الجليل 

۱ 2 

فى احتفال الغد عن حياة البنك » لبلاغاً ان( يسمع إلى اليوم ذلك 
الاحن القومى القدسى الذى يتألف من صريف الأموال للصرية 
فى البنك » وهدير البواخر المصرية فى البحر » وأزيز الطوائر 
المصرية فى الجو» ودوی الصانع اصرية فى اللحلة.! 

إن جاح بنك مصر وشرکانه هو وحده الحجة الدامغة على 
نضوج هذا الشعب » لأنه نسق من الغمرورة والقدرة والنظام 
والثقة لایقوم على الموى ؛ ولا يننفم على الیش ؛ ولا يصبرعل 
الفساد + ولا يتقدم على المجز ؛ ولا يلغ شتا وراء الإعامة 
الرخوة ؛ فبينا نجد النهضة السياسية تنتكس فترجع ال الوت » 











فتقب إل الفوشى » نهد هذا البنك نمو مو النبات رکه ۳ 
ب كة » و يتضاعف تضاعف الیاة شركة بعد ش رکة؛ و جذب 
الوجود الصرى ممه إلى السبيل الى يأمن فيا الثناء » ويخرج 
منها إلى العافية ! ورات 





ازسالة ۷۳۳ 





قال اليب بن" رن : وقام لشي إلى ارجل فاعشنقه 
قرتحا با آل آم له » ہمد إذ رأ التو يجرى على لونه 
ويترقرق" فی وياجته ؛كأنما وت نع المح بين وجهه وبين 
الحياة .ثم قال له رفسم ای موم نت » فاستصذ بلله 
من رشذلانه» اه اذل الا وملك نفك باز 
تاه أو تجاریه فى قدرته » یکلا إلى هذه الفی »> 
فتنتعى بك إلى المجز » وينتعى المجز بك إلى ااسخط ؛ ومتی 
کنت عاجزا سأخطا» حصورا فی نفسك » موكولاً إل قدرتك 
- كنت“ >الأسد المائع فى القسفسر » إذا ظن أن قو أنه تتناول 
خلق الفريسة ؛ فيدعو ذلك إلى نفسك الیأس" والانزءاج” 
والک امن من لكات تقلح فى قلبك الشاك“ 
ی اه و تثبت فى ر ورك شر * الباة ؛ و بدي أل خاطرژه 
اقات المقل » ونقركر عندك تمر الارادة ؛ فتنتهی من کل 
ذلك ما قد أزمقث نفك قبل أن تز" هتما ۱ 

ولو کنت" دل 
الامان - لسلّطك الل على نفسك ول يسما عليك ؛ اذا 
رمتك الطامع' بالحاجة التى لاتقدر علا » رميسّا من نفك 
الاستدناء الذى تقدر عليه ؛ وإذا جاءتك الشهوات من ناحية 
الرغبةالقبلة » جما من ناحية هد التصرف ؛ وإذا ساو رك 
کیریاء الدنيا أذ للها بکیراء ال خرة 

وبهذا تنقلب الأحزان" والالام ضروب من فرح الذ 
والانتصار على النفس وشهواتها » وکانت فنونا من اتلذلان 
ولمم ؛ ؟ وتعود موف م نفیر ومباهاة ؛ وکانت أسباب یفزیر 
وانسكسار . وعزعة الامان إذا هى قوريت" حصرّت البلا فى 
مقداره ٤‏ فاذا حصر هل تزل انق ص من ممائیه e e‏ 
فاذا ضفت هذه المزعة جاء السلا غامس] مت 





الله 











بننسك فد آمنت” الله حى“ 














مقداره عا يَملْحبّه من الحوف والوع ؛ فلا تزال معانیه 
تزيد شیا شیا عا فيه وعا ليس فيه 





وللاعان ضوف النفس ينير ما <ولها ‏ فتراه على 
الفاتيق وشي أن زول ‏ فاذا انطفأ هذا الضوه انه 
الأشياء» قتت وهمها النفس آوهاما ثمتبا نجل أحوالها الختلفة : 
كابرى الأعمى و یه ؛لاعینشه مع الاشياء تسكونطبيتها» 
ولا أشياؤه عند عيندر کون فى حقيقتها 

#۴ # 

قال السب : وکانت الشمس” قد طفت" انیب ؛ فقال 
الامام للرجل م توا وأسبيغ الوضوء ‏ وساءلّءك أمرا 
تنتفم به فى دينك ودنياك : فاذا قت إلى و ضوئك فایق ف 
نفسك واعزم ' فى خاطرك على أن فى هذا الاء سرا روحانیا من 
أا الست والیاة ‏ وأنه رم لاء عندك » .وأنك [نبا 
تتطبّر به من لیات نفسك التى ابندات على أطراذك ؛ ثم م 
له تمالى مفیضا اجه القادر الكريم على الاء وعلى نفسك مما » 

س 0 2 ۳ 

م ثل" أنك غسلت يديك ما فيا وثما تتماطاه بها من أعمال 
الدنيا» وأنك آخن" فيا من السماء لوجهك وأعشائك ؛ وتكر 
عند تفساك آن-الوضوء ليس شي إلا مسححة مماوية'تسبقها على 
كل أطرافك » ليشمرٌ بها جسمك وعقلك ؛ وأنك هذه 
السحةر السباوية تستقبل اله فى صلاتك مماويا لا أرضيا 

فاذا أنت استشعرت هذا وعملت عليه وصار ده لك 
فان الوضوء حینشذ ينزل من لتفی مر الدواه 6ل اغتمت" 
أو تکرمت أو سخطت » أو شيك حزن أو غرض لك 
وسواس ؛ فا تتوضأ على تلك النية إلا غسلت المياة وفسلت" 
الساعة التى أنت فما من الیل( وتری الاء تحسبه هدوب 
ی لين اتضی وإذا هو نساب فى شمورك وفى أحوالك جيما 

ال آلب ولت أنا عفرت وشو على هذه الصفة 
لك النية ؛ فذا نا عند نفسی مستفیه بروحر نجمیق نا 





























شرا" وسناء » وإذا الرشوء ق آشف سای قو با نا من 
آنهالطبارة والنظافة 
فما التقديس Ey‏ وبل الوقت الانسانی مما يخالطه كلا 
مركت ساعات » وابتداقاء لارو حکالنبات الا خضر ناضر] مطلولا 


بابلا 





» أما فى أقوى معانيه ذهو إفاضة من السماء 





(1) هذه فى رأينا حكة تكرار الوضوء وتلك هى أسراره عندنا . 





وقد ينا شيئاً من حكلة الصلاة في:مقالة حقيقة للسلم » فليرجع إليها القارى؟ 





7 ازسالة 


ثم لى با الشيخ ومن یت مع الرجل كأنها ئی 
البدوات أن تبداو له تتقض" كرامهء أو هو زادق عليه 
لایر شعمه أب لوح د الى قيا آوکان المي لم 
يأمن على الرجل أن يكوت انسانه اروی قد تنبه بأ كله 
فوضمنی كالتنبيه له 

وجاءنا المشاء من دار الشيخ قطممنا » € ارجل 
فتوشأ وصلينا المثمة وجاسنا تحدث : 
هلا ثم نض فتوشأ الثالئة وقال تا او کک 
بعد الیوم الاملامسة بين الماء والتفس ۰ وما أعررف وقته 
من الروح الا کساعة الفجر على النبات الأخفر 

با 

قآل السب : وأصبحنا نندوناعی الامام ؛ ثم ازمنیارجل 
فى بعض أمورى » ثم وافينا السجد صلاة العصر لضور درس 
النيخ ؛ وكان الناس كالب" التراصف على السُنقود» لا 
آدری من ساقي دجم ها عات الكوفة أن رجلاً 
مانا كن با کش تماما ؛ وأ سیحشر درس‌لشیخ 
وسيحضر اليخا من أجله» نیت" الريا بح الأربع تسوق أملها 
إلى السجد من أقطارها 

وجلس الشیخ مجلس الحديث فقال : 

روا أن رجلا كانت به جراحة افآ كر 6 له فا 
( سل الله 
عليه وس ) وك جارك مرو تقتم شلف الاخرة کا 
اقتحمت متلفة الدنيا ! 

دوينا فى الحديث عن الى (مل ریز )هت : 
« الذى يخدن” نفسه مخنشها ف النار ‏ والذى يطمن نفسّه يطمن” 
میسوبب ور مج 0 

روینا عنه (سلی لله عليه وسل ) : «من قتل نفسه بشیء 
عاب به وم القيامة ! 6 

دوين عنه ( سبل الله عليه وسل ) قال :کات رجل” به 
رجراح” فقتل نفسه » فقال الله : بد ری دی بنفیه قرست 
عليه الجنة 4۱ 























(۱) الفرن (بفتحتين) جمبة النشاب » والشقص : سهم فيه نص ل عرض 





قال الشمى” : يقول الله : ۵ ری عبدى بنفسه » أى"' 
درق وتأنه تقَمل" تفسه آنه نفیه ۵ تیاو توقاهاء 
فكان ظالا 

ری وله نی آخر آنفاسه له بقلب إلى" » فكان 





مقرور]اءن1 





عرق وثاله وطاق ۽ كيكو ك قالوت عن 
ویس د ی أن 
أن كما فى المياة » فکان عاجرآمع ظله وأغروره 








واحقه ! 

بدرنی وتأله على جمله بسر الحياة وحکنها ‏ فل يشبح هذا 
الخلوق” الظام امغرور فى حدقه وتجزه وجوله ‏ لم يستح أن بجيثى 
فى صورة اله ! 


تدرف وتأله» تلع نفسّه طابمهًا الأدى من غ وغراد 
وسفاهة » وأرسّلها إل مقتولة رها کل" 

يدرنى وتا كما بقول : إن له نصف الأ ول النصف + 
آا احتت وقو آمات 1 

دی خبندی بنفسه سرمت" عليه لنة 

قال الشمی" : وإنما حرم الجنة على من يقتل تفه » إذ 
ينقلب” إلى الله وعلى روحه رجناية مده ما تفارها إلى الأبد ؛ 
فهو هناك جيفة من اليف «سمومة 2 بدا أو عنوقة ا 











أو مذبوحة 2 دا أو مپشمة أبدا » یقولاه له قآ ارق 
تاا وربتة مى ف افدر عری واحسدا » فستخلد 
نفسك فى الصورة التى هى من عملك » وما قتلت" إلا حسنا.تك 

قال الشمی : ولو عرف قاتل نفسه أله سیصنع فة 
جيقة اة » فمن ذا الذى یعرف أنه إذا نم لکذا وکذا حول 
حار ا ويق مارا فی شین يتحول ویسرع لیتحوال ؟ 

من ذلك نظر النی ( صلى اله عليه وسل ) إلى جنازة ذلك 
الرجل الذى قتل نفسه کا بنظر إلى 
الشس والكواكبر والأنسلاك كلها ء ثم جاه تقول ل : 
اشهد ل 








+ 
قالالشيخ : وم يقت الانسانة تشه ؟ أما إن الوت آتر 
لاریب فيه ولا مقصر" لى عنه» وهو البيبة “الكبرى فاق 





ارس ۷۲۵ 








عل هذه الحياة » فا ضرر” الميبة الصغيرة قاس رم نآمور الحياة ؟ 

إن الرء لايقتل نفسه من جاح بل من خيبة ؛ فان كانت 
الحيبة من مال فهى الفقر أو الحاجة » وإن كانت من عافية فعى 
امرض” أوالاختلال ؛ وإنكانت من عة فعى الذل أو البؤس » 
وإنكانت ما سوى ذلك -كالنساء وغيرهن ‏ فعى العجز عن 
الشهوة أو التخيل الفاسد 

وليس يخيب الانساتف إلاخيبة عقل أو إرادة » وإلا 
فالفقر” والحاجة » والرض والاختلال » وال والبؤس » 
والمجز عن الشهوة وفساد التخیل -- کل ذلك موجود" فى 
الاس» يحمله له راضین به صابرين عليه » وهو الثبار النفسى 
مذ الأرض على نفوس أهلها» ويا يميا إن المميان م بالطبيمة 
کت اناس نكا نكا وابتساما وعبتا وسخرية ؛ أفتريدون أن 
ایک ات بأفصح من ذلك ؟ 

ليست انيبة هی الشر »بل الشرث كه فى المقل إذا تلد 
مد على حاترواحدة من الطمع انلائب » أوفى الارادة إذا وهنت 
فبقيت متعلقة الم بود . أدلا ترون أنه حين لا بای المقل” 
ولا الارادة لا يبق للخيبة ممكى ولا أ فى النفس ؛ ولا يخيب 
الانسان” حتف بل خيب الليبة تفا ؟ 

هذا بان الاسلام على أهله رن ال وتیل الفاسد ؛ 
وشت د کل الشدة فى أمى الارادة ؛ فلاير خص ف شیب 
بها » ولا زال ینمیا بعال بوميّة تشد منها لتكون رقيبة 
عل العق ل حارسة له» فا للمقل مرا كتير ة یطیش فيها در جاتر 

من اللیش حت يبلق نون" أحيان ؛ فكانت الارادة عقلاً 
ان رنه با سل برض سره إن نله » وهی 
حه إذا طاش » وهی رضاء إذا خط 

الارادة ثى' بين الروح والمقل » فغئ بين وجودين؛ وذا 
یکون بها الانسان بين وجودین أيناً » فيستطيع أن يميش وهو 
فى الدنيا كالنفصل عنها » إذ يكون فى وجوده الأقوى » وجود 
روحه ‏ وأ کر" مه مجاحه نی هذا الوجود 

وهذا النجاح لا یی من امال » ولا حشقه المافية » ولا 
"تيس الشهوات » ولا پستّبه اتَخیل" الفاسد ؛ ولا يكوت 
من متاع الفرور » ولا ما "مره مسون نة أو ماثة سنة » بل 
ینیما ره الحلود ۾ وما هو باقر أبدا فى ممانيه من اظیر 











والق والصلاح . فههنا ثيمين الرض بالسبر عليه مالا تين 
السحة » وثيفيد الفقر” حقائقه مالا تفید الثزوة ؛ وهنا يكون 
المقل الانساى عاملاً أ كثر ما هو متخيّل) وقائما أ کثر ما 
هو طامع » وهنا لاموضم" له الشهوة » ولا کار التفنس » 
ولا حب الذات ؛ وهذه الثلاث هی جال الشقاء على الانسان 
حتى فى أحوال السمادة ؛ ودونها یکون الانسان ها حت فى 
أحوال الشقاء 

بالارادة الؤمنة القویة ینصرف ذكاه الؤمن ال حقائق ر 
الما وصلاح الثفس, بها » وبثير هذه الارادة یتصرف الذكاء” 
إلى خيال الانسان وفساد الانسان 

ولذا انصرف الذکاء إل حقائق الدنیا کان: المفسل سبلا 
روت مطواعا » واستحال عليه أن يفهم فكرة قتل النفس أو 
قر‌ها ؛ فان هذه الفشکرة المبيثة لا تستطرق إلى المقل إلا إذا 
تحجر واحصر فى عرض واحدر قد خاب وخابت فيه الارادة 
فف رت الدنيا عنده 

ولو أن امأ تم عزامه على قتل نفسه ثم صاتر الدنيا یم 
لاش غزيمه وارك ؛ إذ يلين المقلر اف عست الف وم ماه 
ول السبر ييه وين السيية مسناقة ما » فتنیر حالف 
هو ما .فلس کالتروح بإلمواء على المقل الذى يكاد يختنق من 
احتباسه فى معني واحدر امقفل, من جوانبه . وشل المقل فى 
هذه الال مثل القائم فى إعصار لفه بالتراب لقا وس عليه 
ماف المواء » وحبسه فى هذا التراب اللتف” حبس الشر فى 
جوف القصبة ؛ فهو على اليقين نها حالة ساعقر طارئت فى الزمن 
لال امن ؟ أن المواء النى جاء بهذا الم" هو الذى يذهب 
ذا و 

وکا أن الأرض هى شی" غير هذا الاعصار الثائر منها > 
فالحياة كذلك هی مس" آخر” غیر" شقائها 

بو 

قل الأغام : وى کتاب الله آیتان ندلان على أنه 
الدنيا كلها » إذ وضع شذه الدنيا مثالين : أحدها الثال اروج 
للفرد الكامل » والآخر الثال الروحی لابجاعة الكاملة 

أما لب الأولى فعى قوله تمالی : « لق د کان لك" فى رسّول 
اله نوج حسنة لین كان كر جو اله ولم الآخر . » 











ان 


۷۳۳۹ ازا 





وأما الثانية فعى قرله تال : ف محمد رسول الله والذين 
ممت آشداه على الکنار رحاه ينم . » 

فق رجا الله واليوم الآخر یتسای الانسان فوق هذه الحياة 
الفانية فتمر ر ونیا حول ولا تصدمه » اذ هی فى القیقة 
زق من مته نان لا سلطان لما عليه ؛ وهذه امموم تجد 
ن مل هذ نی ترق با ترما كيك سارت هل مه 
الم قوة تسحن ضمفاً ٠‏ بل قوة تحن قوة آخری أو يرما 
لتكون عملاً ظاهمآ يقلده الناس وينتفمون منه بالأسوة الحسنة » 
والأسوة وحدها هی ۴ الا" 





وقد ترى الفقير من الناس تحسبه مسکینا » وهو فى حقيقته 
أستاذ من أ كبر الأساتيذ ياتى على الناس دروس نفسه القوية 

ونی رجاء الله واليوم الآخر يبطل أ کر أسباب الشر” فى 
الناس » وهو نظر الانسان لن" هو أحظى مته بة 
نظرآ لاییت إلا الحقد والسخط » فينظر امن حيتئذ الى مانی 
الناس مر المير والسلاح والاعان والح والفضيلة » وهذه 
بطبيمتها لانبمث إلا السرور واافبطة » وين تجملها فى تفکیره 
أبطل أ كثر الدنيا من تفكيره ؛ وبها تسقط الفروق بين الناس 
لهم و لازم ؛ كالرحل الفقير الما إذا قدم على الغنی" العام 4 
جع بينهما الاتفاق ال" وسقط ما عداه 

وق رجاء الله واليوم, ال خر يميش الانسان سر الطويل 
أو القصير كانه فى بومر يصبح منه غاديا على المشر والحساب + 
فهو متصل” لخاود غير مم إلا بأسبابه ؛ بهذا تكون أمراضه 
وآلاسّه ومصائبه ليست ماه من الدنياء بل هی تلك اللكارره” 
إلى ”تفلت اللنة بها ؛ ولا يضر الرمان لأنه قريب الروال » 
ولا يشر التاع لأنه قريب الزوال ی 

وفى رجاء الله واليوم الاخر سود الانسان على نفسه ؟ 
ومن كان سید نفسه كان سید ماحولا ی ۰ 
ومن کان کېل نفسه کر قه بحكي هکل ما حو 

قال الشمی : وأما الثال الروحئ للجاعة 2 ع3 
رها یم » فهذا هذا » ما أحسبه 








وصف الؤمنين بآم 
يحتاج إلى بطر وبیان 

إن أ كثر ما شين ب الانسان یکون من .قبل من حوله 
ن ايمايشهم ويتصل بهم لا من رقبل تفه » فاذا قام جاع 








أمة عىأنهم (راحاء ينهم ) تقرّرت المظمة نف لاجميع 
على السواء ؛ ومن کنو كذ لك | یرو الق بفقره و 'ينظموا 
الى لنتاه » وإعا رون سس لسفات سامير 
أو حقيرة . وین هؤلاء یکون الفقي السار' أعظم قدر من 
المنى الشاكر ؛ واعظام الناس لفضيلة الفقير هو الذى يجمل 
فقرء عند نفسه شيئ ذا قيمة فى الانسانية 

ومتى مححت آراء ابلجاعة فى هذه المانى ال لناس 
بل ألها واستحالت معانها ؛وسارلایسل مرق رفن بان 
امیاتری انان ر الا وشم إعاثه معكّى جديدا فى مكرنه » 
وتصبح القضيلة وحدما لب اه النفس فى ابلیم ؛ وبذلك يمير 
الغرو” عل ماه لا بقوته وحده ولكن بجبيع القوي الى 





تحوله . وان أنإتجاب الناس بالشجاعتر وتمظايمهم صاحبها 
يضع فى أل السلاح اذه بشما الشجاع البطل ؟ 


mi 

قال الب بن دانع : ققام رجل من البلس . تقال ٤اا‏ 
الشيخ » وإذا قسد الناس ول قلو مهم ؛ وتقطلّمت' 
الأسباب »و یمودوا (ر اه ینم وتو بالفقير ؛ موز 
بای وطرحوه فى ألستتهم کا بط رح الشاعر” فى لسازه رسجلا 
مېجوە ه لا یکف عنه - فا كسى أن يصنع السکین حینثذ 
وکل شیم بدفمه إلى قتل نفسه ؟ 

وقال الشم : ها هنا الرجاء ف الله ولیوم الآخر » وهو 
هیورلا بغتی غال »ولا یاتمس من أحد ؛ ولا مسر على 
من‌آراده ؛ ؛ والفقير" والبتل و1 ¢ یمن ۳ شاه 
السانى ؛ فالمبر على هذا السَّمَت هو صبر" على إتمام الثال » 
وإذا وقع مايسوؤك أو یج “نك فاحث فيه عن فسكرته السامية » 
تا جار مها ب یا ع 901 

قال السیب : نام آخر قا 
به أحوال” الدنيا إلى ما خینه» أو ب 
أن یقت نفسه ؟ 

قال اشبی" : فلیجل الموف کنو فين : أحدها وة 
عذاب الم خالدا علدا فيه أا 





ا 





يصنع ام آلت" 
بخ الم مبلفه من له فمم 








مب الأقوى بالأشمف . 





(۱) کتبنا فى ( السا کین ) لاما كثيراً فى هذه الممانى » بل الکتاب 


کل ام عليها 


رسال ۷۳۷ 





عضر الحقاء فى مصير اررسمرميز 


الاک بح الله 


للاستاذ مد عبد الله عنان 


و تقتصر سياسة الاك الدينية على هذه الناحية من اضعاهاد 
التصارى والبهود ؛ ولكنها كا 
بكثير من الأحكام والأواس الشاذة . وقد كانت املافة الفاطمية 
مك فىمصر شعبا لايتبعها من الوجهة الذهبية » وکان‌الممل على 
ندعم هذه الصبةة الذهبية أثم عناصر سياستما الدينية ؛ وقد حذا 
الما كر فى ذلك حذو أبيه المزيز وجده امز » وعمل لبث الدعوة 
: وجرأة » ولكن فى نوع من التناقض أيضا ؛ 
فى سنة 8۳۹۵ أ بسب الشاف ( أبى بكر وعمر وعمّان 
وعائشة ومماوية . . . الح ) » وكتب ذلك على أبواب الجوامع 
والساجد والقابر والموانيت » وأرغر الناس على الجاهرة به ونقشه 
فى سار الأماكن . وف نفس الما نامک دار الحكة لتنظيم 
الدعوة وها بطريقة منظمة ؛ وسنمود للکلام عنها فى فصل 
خاص . وكان سب السلف مظاهرة شيمية عملية » ولکن 
يلبث أن ضج الشعب لهذا الاجتراء الثير » 
وأانى الرسوم (سنة ۹۷ ) وشدد فى هذا الثم فبا بعد » وعوقب 
الخالفون بالضرب والتشپیر) وف سنة 8۳۹۸ صدر مرسوم 
يقر بمض الأحكام الدينية ويفسرها » على أثر ما وقع بين الشيمة 
وأهل السنة من خلاف وشذب على فهم بعض الأحكام وتطبيقها ؛ 


(۱) الفريزى س ج + ص ۷۴ 











سخيفة مبتذلة ؛ ف 





وإذا ال ليخم” ال نفسه من هو أشن بلاء منه ؛ لیکون 
هه أحد مين » فیذمب الأنقل بالأخف” 

إن الانسان ونفسته فى هذه المباة کالنی أعلی طفل رت 
كلياش عارما متمردا » ليده کم 
فيثبت بذلك أنه أستاذ » فيمطى أجر صبره وعمله » ثم يضيق 
الأستادٌ بالطفل ساعة فیقتله . أ كذلك التأديب والترية ؟ 

( هذا جلس بقية ) مزه لبت 


ربيته وتقوعه » 


ورحة الهو رکانه ؛ كتب ورم طن ستة ثلاث وتسمان وقليانة 6 


وهو مسوم يشف عن روح العصر » ويحمل طایم التوفيق بين 
الذهبين ؛ وإليك نصه بمد الديباجة : 

« أما بعد فان أمير ألؤمنين تعکر من كتاب الله 
البين ؛ لا كراء فى الدبن . . . مضى أمس عا فيه » وأنى اليوم 
عا يقتضيه ؛ معاشر السلمين تحن ال + وأتم الأمة . . . من 
شهد الشهادتین . . . ولا يحل عروة بين اثنين » تجمعهما هذه 
الاو عمم الله ها من عم » وحرم عليها ما حرم من 
کل رم من دم ومال وستکح » الصلاح والأصلح بين الناس 
أسلح ؛ والفساد والافساد من الماد يستقبح ؛ بطوى ماکان فا 
مذی فلا ينشر » ویمرض ما انقفی فلا يذكر ؟ ولا يقبل على 
ما مس وأدر من أجزاء الأمور على ما كانت فى الم الالية أيام 
آإثنا الأئمة لهتدن » سلام الله عليهم أجمين » مهدسهم بلله » وقامم 
باس الله » ومتصورم بلله ومعم این الله » وهو إذ ذاك بالدية 
والنصورية ؛ وأحوال القيروان تجرى فيها ظاهرة غير خفية + 
ليست ستورة عنهم ولا مطوية !یسوم الساون عل حسام 
ویفطرون ؛ ولايمارض أهل الرؤية فيا معليه صائمون ومفعارون ٤‏ 
صلاة الخيس للدن مها جاءثم فما يصاون » وصلاة الشحى وصلاة 
التراوع لا مانع لم منها ولام عنها يدفدون ؛ حمس فى التكبير 
على الجنائز المخمسون » ولا عنم من التكبير عليها الربمون ؟ 5 
بحى على خبر العمل الؤذئون » ولا يؤذى من مها لا يؤذئون ؛ 
لا یسب أحد من السلف » ولا يحتسب على الواسف فم ما 
يوست » واتمالف فهم عا خلف ؛ لکل مسل مهد فى دینه 
اجنهاده» واه ره میماده عنده كتابه » وعلیه حسابه ؛ لیکن 
عباد اله على مثل هذا ملک منذ اليوم ؛ لا ييستعلى مس على 
سق ااا ولا يتوق متزفن هل اهنا شه 
من جیع ما نصه أمير الؤمنين فى سجله هذا » وبمده قوله تما : 
« ب أيها الذي نآمنوا علي نفک لايضرك من شل إذا اهتدیتم» 
إل الس جم جیا : 


فينبتك ها کنتم تعملون.». . والسلا. معلیکر 


0 








ذن 











(۱) تاتا نس الرسوم عن ابن خلدون ج 4 س ٩۰‏ س والقاه 
أن هتاك خطأ مادا فى النا, خ٤‏ وان ته هی « تمان وتمين » لأن الأس 
بب اللف صدر سئة ٠١‏ أى قبل صدور الرسوم ۶ وصدر الأمر عحوه 
سنة ٩۷‏ » راجع الفریزیج ۽ عي ۷۱ 














VIA‏ ارسلة 








ومن الصمب أن حدد موقف الماك إزاء الشثون الدينية 
دید وانما ؛ فقد نسبت إليه فى هذا الشأن تصرفات كثيرة 
متناقضة ؛ وقیل|نه حاول أن يعدل بعض الأحكام الدينية الجوهسية 
كالصلاة والزكاة والصوم ‏ بل قبل إنه شر ع فى إلفائها ء غير أنه 
ليس ثمة مايدل على أنه ذهب إلى هذا المد » على الأقل فى الفترة 
التى نتحدث عنها » وإن يكن نة شك فى أنه عدل بمض الأحكام 
والرسوم تعديلاً يجملها قرب إلى 'نصبنة الذهبية . وأما عن عقيدة 
الماك الدينية فن الجازفة أن يقطم نها رأی حاسم » ومن الحقق 
أنهالم ثبت على وتيرة واحدة » وانها حسها ندل تصرفانه وأواص»ه 
الدينية كانت اتاف باختلاف فترات حكه ؛ ونستطيع أن 
نصف الا طورا بعد آخر » بالتمسبالدينى والاغراقالذهبى + 
واليقين والتشكك » والاعان والالحاد ؛ وسنرى عند الکلام عن 
الدعوة الفاطمية السرية أن ا اکر »كان نی أواخر عصره يذهب 
إلى أبمد مدى من الثلو والاغراق » فيؤيد الدعوة السرية إلى 
نسخ أحكام الاسلام » وإلى الدعوة بألوهيته وقيامه . ويعترض 
ابن خلدون بشدة على القول بكفر الاك والحاده واه للصلاة » 
ويقول إنه زعم لا يقبله ذو عقل ؛ ولو صدر من اد شیم منه 
لقتل اوقت ۲۱ . بيد أن هذا النطق لا يتفق مغ الأدلة والوثائق 
التى هت إلينا عن الفترة الأخيرة من عصر الما كم وعن تصرفاه 
الديئية ومؤازرته للدعاة السريين کا سنبين بمد 











507 
ولننتقل إلى ناحية أخرى من تصرفات الماک هى تصرفاه 

الالية .كان الاک بإجاع الزواية » جواداً وافر اذل » وكان 
كثير الزهد فى المال ؛ وكانت الخلافة الفاطمية قد حققت فى 
عهدها القصير من الأموال والثروات الطائلة من الجواهى والتحف 
الباذخة مايفيض فى وصفه الؤرخون العاصرون عا بدهش ويهر » 
نکس إلى الا مر الأموال:والتحف ما مجل قدره 
ووسفه ۴۳ . ولكن الاک ينرق فى تلك الظاهی الفخمة 
الی‌کانت تنترها الحلافة الفاطمية من حوطما ؛ وکان یور بطبیمته 
(۷) راجم الفريزى فيا قله عن البحی وغيره من مؤرشى الدولة 

الفاطمية عن غنى هذهالدولة ووفرة بنخها ويجائها ( ج ص۵۱ ۲--۲۸۱) 
وراج النجوم الزاهسرة فيا قله عن ثروة اما باع اله (ج4س ۱۹۲) 





مظاهى الانكاش والنساطة » وکان خلا للطناة یمف عن مال 
الرعية » فاذا بدا له أن يصادر مال كبير مغضوب عليه انه يضيفه 
إلى الأموال العامة » وقد أنشأ لذلك دبوا خاصاً يسمى بالدبوان 
« الفرد » تضاف إليه أموال من یقفی علهم بالصادرة ؛ وقد 
ترد هذه الأموال الى أسحامها متى زالت أسباب السخط علبهم ؛ 
وقد تبق نهائیً وتستممل فی العتون العلية 60 

واشتهر اللا £ طوال عهده بالسخاء والبذل » وکان پسرف 
فى المطاء أحيان إلى حدود هد مالية المزينة » وتثير اعتراض 
الوزراء ورجال الدولة ؛ وما یر فى ذلك أن أمين الأمناء ا مسين 
ابن اه الوزان اعترض ذات مرة على إسراف الما 1 ق‌السلات 
والمطاباء وبلغ الماک اعتراشه وتوقفه فى بن الأراس تیک 
اليه بخطه فى الثامن والشرن من رمضان سنة 4۰۳ هذه 
الرقمة الؤثرة : 

« بم الله الرحمن الرحيم.. الجد للك هو أهله ومستحقه : 

أسبحت لا رجو ولاأتق إلا هی وله الفضل 

جدى نی" ؛ وإماى أنى وديتى الاغلاص والمدل 

ماعندک ينقد » وما عند لمق » وال مال الله عن وجل + 
والملق عيال الله ؛ وحن أمناه فى الأزض » أطلق أرزاق الناس 
ولا تقطمها والسلام 6 (؟ وکان ذوو الحاجات یقصدون الاک 
أثناء طوافه » سواء بالهار أو الیل » ويرقمون اليه حاجاتهم 
وظلاماتهم » فيقضى فما بنفسه ؛ ویقضی حاجات الكثيرين » 
ويثثر المطابا على المتاجین 20 . بيد أنه | يكن يخاو فى ذلك 
من الشذوذ یط فيبخل أحياناً بأقل اللات“ 

وكان الماك عيل إلى التخفيف عن الشمب فى آم الشرائب 
فكان برفع عنه أحيانا بمض التكوس حين الأزمات العامة ؛ 
وقد ينيدها طبع لاظروف والأحوال ؛ ولا فتحت دار :الحكة 
كان من رسومها أن يؤدى « الؤمتون » مال النجوى » وهو 
رسم اختيارى ينفق من دخله على النقباء » وكانت محصل یا 
وتبطل أحياتا 











(؟) الاشارة إلى من نال الوزارة س ۲۹ وينسب ابن خلدون هذا 
الشمر إلى الخليفة لاس بأحكام الله (ج 4 ص 6۷۱ 

(۳) التجوم الزاهرة عن ابن الضابى ۱ج 4 ص ۱۸۰) 

(4) أبن قزأوغلى ( النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۱۷ 


اارسلة خف 





5-6 
إلى جانب هذا الجود الشامل » وهذا التعفف عن أموال 

الرعية »كان الجا 1 يتمتع بخلة أخرى أججع اور شون على الاشادة 
مها تلك هى زهده وتقشفه فى مظاهمء العامة وفحياته الخاسة > 
ثم تواضمه الؤثر واحتقاره لارسوم والألقاب الفخمة الى كان 
يحيطه بها ملك قوى وخلافة باذخة . وكان لأول حكه قد أ 
عنم التاس كافة من خاطبة أحد أو مكاتبته بسيدنا ومولانا إلا أمير 
الؤمنين وحده ؛ ثم عاد فأصدر واه » بألايقبل أحد له الأرض > 
ولایقبل أحد رکب ولابده عند السلام عليه » إذ جوز الاتحناء 
إلى الأرض لخلوق» وإغا هى بدعة من سنیع الروم لا يجمل أن 
يجيزها أمير الؤمنين ؛ ویک فى السلام الملا أن يقال : « السلام 
على أمير الؤمنين ورحمة الله وركاته » » كذلك يجب ألا يصلى 
عليه أحد فىمكانبة ولا خاطبة » بل يقتصر فى ذلك على « سلام 





الله وتحياته ونوای بركاته على أمير الؤمنين » ويدعى له عا تیسر 
من الدعاء فقط » وقدكانت الصلاة على أمير الؤمنين من آخص 
رسوم الملافة الفاطمية » وكانت الامامة عنوانها » وكان يصلى 
على الخليفة کا يسلى على النى فى انلطبة » وفى الکانبات 
والحادنات الرسعية . ولکن الاک أبطل هذه الرسوم ول يقل 
الاطباء يوم الجمة سوى : الهم سلى على مد الصعانی » وسلم 
على أمير الؤمنين على الرتضى »الم و سل على أمراء الؤمنين » 
آاء آمیر الومتین ۰ الم اجمل أفضل سلامك على عبدك 
وخليفتك . . .. ألح» » ومنع الما أيضا ضرب الطبول 
والأواق حول القصر ؛ فصار المرس يطوفون بلا طبل ولا 
أبواق . وركب الحا بوم عيد الفطر ( ٠٠۴‏ 2 ) إلى الملى 
بلازية ولا جنائب ولام وكب نفم » وأكتنى يأفراس علها 
سرج وی لاةبفضة خفيفة » وبنود ساذجة » وملة خلافية 
بيضاء بلا ذهب » يرتدى البياض بلا حلية ولا ذهب » وعمامة 
دون جوهس » ول يفرش النبر » ولم تتخذ بالسجد أهبات غير 
عادرة » وركب إلى الصلاة فى عيد ای على هذا النوال 
النسط 60 








(۱) القریزی سج 4 . س ۷۲و ۷۳ 


وکانت هذه النزعة إلى البساطة تسود معثلم الوااکب 
والاستقبالات ارسمية . وكان الما كم ركب فى الدينة فى أبسط 
الظاهى الدعقراطية التى تذكرنا بدعقراطية السلين الأوائل ؛ 
فيرتدى نیب بسيطة » أو برندی دارعة صوف بيضاء ويم 
بفوطة وفى رجله حذاء عربى ساذج » وقد يركب فرسا بلازينة 
أوحماراً ؛ وفى أحيان قليلة ركب حفة يحماها الرجال» وعشارية 
به النيل ‏ وکان أغلبطوافه بالقاهرة على امير دوزم وکب 
ولاضية » لايسحبه من المشم سوى بشمة من 'الركابية ؛ وکان 
كتير الاتصال بالشمب فكان القصر مفتح الأبواب لللتظلين 
وذوی الماجات ؛ وكان بستمم إلهم أثناء طوافه وینار فى 
مطالهم كا قدمنا 

وأما عن حياة امک اللحاسة 0 تصلنا سوى عات طثیلة ؛ 
ولکن لاريب أنهكان يميش بنفس البساطة الى کان يبدو مها 
فى مظاهمه الرسعية ؛ وقد رأيناكيف اشطلع ا اک ابا الحم 
صبیً دون السادسة عشرة » وكيف أن اهما كه بالشئون العامة 
منذ حدائته لم بترك له فرصة للانفاس فى الى المو والبث الى 
يغرق فا من کان فی سنه وفی ظروفه ؛ وقدكان اک تحمله بلا 
ريب أزعة صوفية فلسفية ؛ ذلك أنه كان بری فى التقشف مثله:» 
ويحتقر متاع هذه الحياة الدنيئة ؛ ویرتفع عن مفاسد هذا اجتمع 
وعن غرائزه وشهواته النفسية الوشيمة . و يقل لنا أحد من 
كتبوا عن الماك » مماصرين أو متأخرين له كان يتصف بشىم 
من الرذائل الاجماعية ؛ بل ندل أقوا الهم ججيما على أن هذا الطاغية 
الفيلسوف کان تقيا فىحياته الحاسة » بعيدا عن هذا الترف الناعم 





الذى يفت فى الأجسام والأرواح القوبة » متقشفا فى مأ كله 
ومليسه » حتى قيل إنه لبث أعواماً برندی الصوف » وأنهامتتع عن 
دخول اجام . وانللاسة أن هذه الشخصية المجيبة ای تقدم 
إلينا من نواحبها المامة فى صور متيرة مروعة » حملنا من آواحیها 
الخاسة على الاعجاب والاحترام عا تشف عنه من سمو وتقاء 
واحتقار للشهوات الانسانية 
للبحث بفية ر عین انر عنايم 

( الل متو ع ) احای 





(۱) ابن قزأوغلى فى مرآة الزمان ( النجوم الزاهرة ج 4 ص ۱۷۲ ) 


۷۳۰ 





المكتبات المدرسية 
والمتنقلة با جلث را »© 
بقل الأستاذ مد عطية الا براشی 


الفتش بوزارة المارف 





ليس فى الدرسة الاتجليزية بكتبة واحدة غسب » بل فى 
کل فصل من فصول الدرسة مكتبة صغيرة لیذ » با کتب 
مدرسية وأدبية تناسب الستوی الممی الفصل » وها مصورات 
جنرافية » وروایات تثيلية » وکتب للمراجمة . ویقوم کل 
فصل بانتخاب أحد تلاميذه للمنابة بالسكتبة.» وهو مسئول عن 
ترتیها ونظامهاء فیحضر الکتب مها وقت الحاجة الىاستماللها » 
ویمیدها ال مكانها عساعدة بمض إخوانه بمد الائتهاء من الدرس 
ولتكل تلميذ ال فى أن پستمبر من التكتب ماشاء لدة 
معينة ؛ بأن يذهب الى دفتر الاعارة فیکتب فيه اسم الكتاب 
الذى استماره » وامم الؤلف + ورتم السكتاب » وتاریخ الاستمارة 
ثم عضی . والأمانة سائدة بين التلاميذ » يما ينتعى || 
قراءة الکتاب فى الدة المينة يعيده الى موضمه فى الكتبة » 
فلا بشع رقم ( ٠١‏ ) مثلاً مؤضع رقم ( 1١5‏ ) . وبهذه الوسيلة 
يتعود التلاميذ النظام » ويدث فيهم روح التعاون . وإذا ل یستعر 
أحد التلاميذ شيئ سأله مدرسه عن انسبب » وكلفه بالاستمارة » 
ثم اختبره بعد الاننهاء من قراءة الكتاب فى موضوعه » وسأله 
عن أحسن قطمة قرأها فيه » وأحسن رجل أتجب به ؛ وبهذه 
الطريقة بضط کل تلميذ الى أن يستعير ويقرأ » ويشجع التلاميذ 
على البحث والاطلاع . وإذا اتاد الفتى أن يقرأ كتابا فى الخارج 
کل أسبوعين مثلاً قرأ ما ينيف على المشرین کناب فى لسنة » 
:فتكثر مملوماته » ويشعر بحب السکتب من الصفر 
وحبذا الأس لوقك ركلمدرس لدينا فى أخذ طلبته الى مكتبة 
الدرسة » وشوقهم إلى القراءة والاطلاع » وفهمهم طريقة البحث 
فى الکتب » وحنهم على الاستمارة والطالمة فى أوقات الفراغ 


(1) من كتاب « نظام الم فى إتجلترا » س حت الطب 








على اللكتبات الدرسية تجد فى كل مدينة اتجليزية 
مكتبة عامة أو أ كثر فى الدن الكبيرة . و ىكل مزل انجليزى 
مكتبة بها الکثر من الكتب الأدبية واللية والصحية » 
ودی لکل طفل انجليزى كثير من الكتب التى تناسب سنه 
فى بوم ميلاده وفى عيد البلادکداك 

وقد تكوق لاطفل مكتية خابة به » وحجرة خاسة بلمبه 


و نی ( ء٠٠‏ ) |ذا کان من أسرة متوسطة أو غنية . ولا 
أب إذا قات ات إن الطفل فى اجلترا رجل صذير 6 قوى اللاحظة» 
كثير الاراء والأفكار السائبة » فقد يقول لك قبل أن بری 
الدرسة : إن هذا الفيل مر الهند » ولو فقد هذا الإزء من 
السيارة لحدث كذا » وهذا الجزء من الطائرة اح هكذا» ووظيفته 
(السلية ) كذا » ولقد حدث ( لملى با ) فى ألف ليلة وليلة 
كيت وكيت 





وهناك أيضاً مكتبات متنقلة تنتقل من لديئة الى القرية مثلاً 


وساطة ة لأن تکون مكتبة » تنقسم أربمة أقسام وهی : 
شمان للروايات » وقسم اللكنب اللبية امخلفة » والقسم الرابع 
خاص يكتب الأطفال ٠‏ وتقوم هذه التكتبات بعمل جليل فى 

نشر الل » وإعطاء ء الفرصة لسكان القرئ النائية الأطراف فى أن 
يستعيروا مابريدونه من الکتب لاقراءة والاستفادة . وى منتشرة 
الآن فى جيم آحاءاجلرا 

وتعد" انكنبة التنقلة فرعا من الكتبة العامة التى تمدها 
عا تحتاج إليه من الکتب . ويقوم بإدارتها موظف تايع مدير 
الكنبة العامة . ونی ( كنت ) مثلاً = وهی إحدى الشواى 
التابمة للندن ‏ مكتبة متنقلة أنشئت فى ثوفر سنة ۱٩۲۱‏ وم 
نحو ۱۵۰ ألف کتاب للاستمارة » يستميرها القراء بالتناوب 4 
ويتداولرنها بيهم واحدا بمد الآخر ؛ فى سنة ۱۹۳۰ قد بلغ 
الستميرون من هذه الكتبة ۱۲۲۳۰۰۰ وهذا المدد بدل على 
کنر الاقبال على القراءة » وعلى أن انجلترا من أ كثر الأم حب 
للقراءة » فلا تركب قطارا أو سيارة عامة إلا وتجد فى أبد ىكل 
فردضيفة » أو >لة » أو کناب . فالكمبة !ا 
كان الناس يشعرون بالحاجة الى ملثه منذ زمن ليس بالقصير . وف 











قد سنث فراع 





ارسالة ۷۳۱ 





( كنت ) سيارتان تملآن من الكتبة الرئيسية العامة بها » ثم 
تزوران کل قربة فى تلك الجهة مرتين أو ثلاث مرات فى السنة » 
وقبل قيام الكتبة من ( كنت ) وهی الركز الرئيسى فى تلك 
الجهة يخبر ام بأمور الكتبة فى القرية بوقت وصول السيارتين 
الها حتى يستطيع استدعاء عد د كبير من الستعيرين للساعدة 
فى اختيار الجموعة الجديدة من الكتب » ورد ما عکن رده من 
الجموعة القدعة التى كانوا قد استماروها مرن قبل . وینتعی 
الأ وهو رد الكتب القدعة » وأخذكتب أخرى دفافی 
حو ساعة من الزمن 

وکتب الأطفال فى الكتبات التنقلة أقل من كتب غيرهم 
من القراء . وحب القراءة مشاهد لد ىك لطفل » وبخاصة قراءة 
القصص والوادث . ومن الصمب أن تشبع رغبات الأطفال نی 
المتكلات وقراءتها . ولیس فى هذه الكتبات من الکتب 
ما یک كل الأطفال » فى ( كنت ) مثلاً 75133 طفلاً فى 
الدارس الأولية » وليس فى قم الأطفال بالكتبات إلا حو ۳۲ 
أل ف کتاب » ولذا يضطر رؤساء االکتبات إلى جمل الاستمارة 
ساسا 
| کایات امحزنة ارفض مطال ب كثيرين من صغار الأطفال ‏ ثقة 
بأنْه كلا كان الكتاب ججيل النظر » بجيد اطبع کثرت عنايتهم 
به . ولازال الکتاب لدی الطفل القروئ شيت میت فالكتبات 
التتقلة والدرسية والمامة تقوم بخدئة جليلة للتلاميذ وغيرهم 
من يحبو القراءة » ويخدون مسرة فما 

ودور الكت العامة ماوءة بالقراء . وهناك نوع مرن 
السکتبات التجارية الی مخصص قا منها للاعارة نظير دنع 
اشتراك سنوی يسير . فاد ىكل فرد صغير أو كبير + غنى أو 
فقير ؛ الفرسة فى أن بجد ما ريده من الكتب + من أى نوع 
من الأواع 

وق وصف الکتاب وفوا الکتب » قال ثابفة المرب » 
وأديب الملماء » والمالم بين الأدباء ‏ أو عنانمرو الجاحظ 634 

« الكتاب وعاء ملىء علا » وظرف 229 حشى ظر6 © > 
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(۱) واه ستة كام ووق سنة ۰.۵۲۵۵ (۲) وعاء 


(۳) كياسة وراعة وذكاء 
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ا 1 ۲ 
وبستان بحمل ف, ردن"" » وروضة تقاب فى حجر » ينطق عن 


الو » ويترجم كلام الأحياء ال n‏ ولا مر تاج 
يجمع من التدابير المسنة » والملوم ااغريية » وس آثار المقول 
الصحيحة » وتمود الأخبارعن القرون الاضية » والبلاد التراخية » 
والأمثال السائرة » والأم البائدة مايجمع الكتاب » 

ودخل الرشيد على الأمون وهو بنظر فى كتاب » فقال : 
ماهذا ؟ فقال : کتاب بشحذ 99 الفکرة وحن المشرة ؛ 
فقال : الجد لله الذى رزقتي من بری بمين قلبه كثر ما بری 

وقیل لبعض الملماء : ماباغ من سرورك بأدبك وكتبك ؟ 
فقال : ہی إن خاوت لذتی » وإن اهتمدت (۳ سلوتى » وان 
قلت إن زهس البستان وور“ الجنان يجلوان البصر » وعتمان 
بحسنهما الألحاظ 7 » فان بستان الكتب يلو المقل » ويشحذ 
الذهن » ويحى القاوب » ويقوى الفريحة » ويمين الطبيعة » 
ویمث تا المقول » ويستثير © دفائن القاوب » وتم فى 
الحلوة » ويؤنس فالوحشة ؛ ويضحك بنوادره ) ويسر بغرائبه » 
ويفيد ولا يستفيد » ويمظلى ولا يأخذ » ونصل لذنه الى القلب ؛ 
من غير سآمة تدركك ؛ ولا مشقة تمرض لك 

وف الکتب المريية آيات: ببنات عن الكتب وفوائدها » 
شمراً وتثرا فليرجع الها من أراد الزيادة 





مل عطي الوب الى 
£0 (۲) یفوی (۳) حزنت واغتست 
(4) زه (8ه) الراد با البون )٩(‏ 'بظهر 









رت الط اجريرة کناب 
رفائیل 

لشاعى الحب والجال ( لامستين ) 

رجا بهل 


ار مسن الزات 
تطك من نة التألف والترجة والنصر ومن «الرسالة» وان ۱۲ قرشأ ۱ 
الك مكح اط لع سا 


تین ازسالة 


قصدة شوق 
فى مرد لك فيصل 
بقلم الاستاذ حسين الظريفى 





لما اعتزم مفنی مص السكبير الأستاذ مد عبدالوهابالسفر الى 
المر اتعام ۲ رآىالغفور له شاع الضّاد وأمیرالشمراء أحمد 
شوق بك ‏ ألا بدع افرسة تفوت دون أن علأها با برد » 
خالف قصيداه المالدة التى أثنى فما الثناء «الجم على أمة المراق 
و ا کی الان فيسل الأول 

وقد أنه د الأستاذ القصيدة على مسر ح المرض الذى أقم 
فى داد فى السنة الذكورة » وأنشدها أمام اللك فى قصره فى 
حضور رجال الدولة وكبار الساسة وأعياات البلد وجهور 
الستممين من شتى الطبقات . ثم رأينا مکروفون المذياع وأبواق 
الا ى ميد لناما أبدع به تمد عبد الوهاب على مسرح امرض 
حتى شاعت القصيدة وذاعت على الأمواه . والذى نرید إثباه فى 
هذه الفرصة هو أن مطاع القصيدة وی آخر قد كثرحوطه کلام 
الناس فى بغداد . وانتقدها غير واحد من الشمراء » وكان أ كثر 
هؤلاء التتقدن س على ما أعتقد - جهاون ممنى :البيت جهلاً 
ناما » وبهذا الجهل اتحدروا الى مسجم على شاعرية شوق وهو 
الشاعى الفرد الذى أشاف الى لفة الضاد مادة 
البتكرة . وانتقل بالشمر ف‌بمض مواقفه من عام الطبيعة إلى 
ماوراءها؛ حيث تجتمع الفلسفة والشمر الرفيع فى نقطة واحدة 

واذلك أحببت أن أعرض رأى الخاص فا يجب أن يحمل 
عليه البيتان . وأولما وهو مطلع القصيدة : 
باشراعاً وراء دجلة يحرى فى دموعى » مجنبتك الموادی 

وقدرأى كثير من الشمراء والأدباء ؛ أنالخاطب بهذا ايت 
هو جلالة الك فيمبل » والمقيقة أن الخطاب الى الأستاذ تمد 
عبد الوهاب » لمدم إمكان حمل على غيره » ولدلالة الأبيات الى 
تل هذا البيت ؛ وهی : 
سر على الاء کالسیح رويداً 
وائت قاع کرفرف‌انلید طيبا 


دة من معانيه 





واجر فى الي مكالشماع المادى 
أو کفردوسه بشاشة وادی 





وقد شبه الشاع - مدا - بالشراع لما شاع وذاع من آمر 
غتاله فى البلاه » وهو تشبیه عت بصلة قوب الى ل التشبيه بلس 
عم الیل كقول المنساء فى أخها صخر - كأنه عل فى رأسه 
نار - وأراد بقوله وراء دجلة - يقصد دجلة . وذلك عند اعتزام 
الذني السفر إلى المراق 

ولا كان تمد عبد الوهاب دام التغريد عا يؤاف له شوق 
بك من قطع الشمر والقصائد » وكانت أ كثرية هذه القصائد 
تمج بلواعج الهوى بحيث تحمل دموع الشاع النزيرة من أثر 
الب فيه » جمل الشراع جاريا فى هذه الدموع » بأنشاد الثنى 
قصائد الشاعن .ات شوق يقول : يا من اعترم السفر 
الى المراق وهو كآنه الشراع فى الشهرة » مرتلاً قصائدى التى 
ہی کالدمو ع فى اللموى » وهو يجرى فها كالشراع - ٤‏ 
الموادی - وحفظك الله م كل مكروه 

وهذا البيت ولاديب من أنبغ الشمر » وهو ابن المبقرية 
التى أسبح فبا لشوق الخلود » ولفة الشاد التيه والفخر 

وأما البيت الثانى فقوله : 
قف تمهل » وخذ أمانا لقلى من عيون الها وراء السواد 

والخاطب فيه مد عبد الوهاب أين) ‏ والسواد هو المراق 
من قولحم - ون السواد - ولا عکن أن يحمل المنى عل أن الظباء 
كائنة وراء المراق » إِذ لا عكن أن يكون هذا قصد الشاعر » 
وإلا فسدعليه الى » ولأن سار أبيات القصيدة [غاتبحث عن 
المراق وملکه وسا کنبه » وقدذهب إلىهذا التفسير لبط لكثير 

من الشمراء والأدباء » اغترار؟ بظاهس الافظ مع أن الواقع خلاف 
مایدعون . وزم قوم اراد بالسواد هتا - سواد البيون - 
وهذا التفسير يختل ممنى البيت ی مبملاً لا يشير إلى شیء 

وادعی آخرون أن ممى البيت فاسد من أسله » وقالوا فى 
تمليل الفساد إن لفظ البيت يؤدى إلى وسف الظباء خارج 
المراق » وذکر ذلك لا مكان له فى القصيدة » مع أن هذا غير 
مقصود من الشاعى كا سبق ذكره » وإلنظر لروحية القصيدة 
ولظروف وضعها وتلواطرها التسلسلة 

وذهب غيرم إلى حمل البيت على إرادة الحجاب بالنواد » 
كان أعين الماد تستطيع التأثير على قلوب الناس » وى 
متحجبات من وراء تقاب . وهذه مبالفة لم تر شا مثيلاً فى شمر 
شوق» وقد بتجاوزهذا الفهوم حدود امبالنة ای تکذیب الواقمله 





ver ارسااة‎ 


والذى أراء فى هذا البيت » هو أن القادم “الى المراق إغا 
ری منه السواد قبل کل شی فيه » بالنظر لكثرة ما فيه من 
خائل ومنرارع وتخيل حتى عرف فى التاريخ بهذا الأسم » ويذاك 
کون الظباء وراء السواد بالنظر إلى القادم اليه » وهی فى أثناله 
فى حقيقة الأ الواقع . وهذا البيت ولاشك من وحى المبقرية 





أبضا » وفيه أبلغ ما تصل اليه رقة الشاعى فى شعره 
وإننا جد البرز فى الشمر قد تفع فی کل قصیدة من 
قصائد. بإلبيت أو البيتين أو الثلاثة أو ببضمة أبيات . ولكنه 





مع ارتفاعه هذا لاب بشمره عن أعين القراء . غير أن شوق 
قد شب فى الشمر عن الطوق » وبذ زملأثه الشمراء فى كل بيت 
برتفع فيه عن مستوى الشمر حتى يتوارى فيه عن الأبصار .فلا 
تكاد تقع عليه إلا بد الجهد الجهيد » ولا تنظر اليه إلامن بميد 
#ظهر لقراء الشاد فى هذين البيتين » وحن لا نشك فى أن 
فهمهما تاج الى جهود عقلى كبير » وتلك ميزة الاب من الشمر » 
تفرد بها شوق عن شعراء جيله » وها فضل المع 

وهنا أود أن أذكر ملاحظة العام النفسى الدكتور ناجى بك 
الأسيل حول شاعرية أحمد شوق بك » قال الدكتور : على ال ميل 
الحاضر أن يحدد شاعرية شوق بك فى المدى الذى بلنت اليه » 
وإلا فان الأجيال القادمة سوف خعلی" فى تقديره . وعلل هذه 
الفكرة بأن هناك من الشمر لشوق ما قله وهوفبا وراء الشمور » 
ومع مانى هسذه الفكرة ة من الملو والتضوج فانها لا تأتلف 
والحقيقة . لأن مثل هذه الأبيات التى يشير الما الدكتور هی 
من وحى الالحام » وقد قالها شوق وهو فى غيبوية البقرة وا 
استح نكل هذا اتقدر من أبناء الضاد وأصبح له فيها نود » 
ولا عکن أن تحمل على أن شوق قال مالم يدر » أو أن شاعريته 
أقل من شسمره » لأن فى ذلك النطق الفلوط . ولمل الدكتور 
يتحرف فى فکرنه قیال القول بوجوب تحليل أبيات شوق 
الى للها فى غيبوية المبقرية » لثلا تفوت الأجيال القادمة بعض 
الدقائق النفسية التى یمرفها الجيل 

هذا ماعن" لى ذکره فى هذبن البيتين اللذين كثر حول 
القيلٌ والقال ومن کان له فهما شیء يقال فليأت عا عنده » إذ 
الحقيقة بنت البحث 

بقداد مسين الظیفی 

الحانى 








بين الرعام والجر 


القديس 2 تر »۱۱ 

قد يبدو غرييا أن تترجم لشخص لا عض شهران على مولده » 
وإنه لثریب حت ؛ ولکن الذى دعانا الى أن تكتب عنه وأن 
ترج له » هو أنه ولد ول يلبث أن شب واکتبل وحصل على 
درجة القديسين » وغشی دو رکثبر من‌المظاء وما ادا ۰ 
وان لم يعرفه بعض أولئك الذين دخل علهم دورثم 

ولد القديس تبرمها فى شهر مارس سنة 198 م . وولد فى 
مصر وف بيثة عظيمة جدا إلى أقصى حدود المظمة . و 
نستمهل القارى' برهة وجيزة مخرج فهااى موضوع آخر عرض 
نا . ثم نعود الى قدیسنا المظيم 

قرأ تكتاب الدكتور هيكل « حياة تمد » من .عنوانه الى 
إمشاءالذكقور.ق آخر صفحة منه ؛ وكتت أجد من السزور 
لقراءنه ما ينسيني نفسی وما يتعلق مها من شئون الحياة 

وكانت تأخذنى فى كثير من مواقفه تلك الروعة المظيمة 
التى صورها الؤلف عند وفاة الرسول إذ يقول : « استميد الساعة 
صورة هذا الشهد الرهیب » فأرانى شاخصا له مأخوذا به مت" 
القلب من جلال هيبته أ كاد لا أجد ال الانصراف عنه سبيلاً » 

فرغت من قراءة الكتاب وفى نفسى من انار لكثير من 
حوادنه مان نفس الذكتور هيكل لرفاة اارسول 

طفقت أقلب الصفحات الأخيرة من الکتاب عنغير قصد 
حتى وصلت من فهرس الأعلام: الى حرف التاء فى صفحة 5۱۲ 
فوقف نظری عند اسم القديس ( تبريها ) ښات أستميد فى 
ذاکرتی ما قرأت فوجدتى لا أذكر هذا الاسم » ولا لأى شىء 
ورذ ذكزء » فأسفت على أن ل أع ما قرأت شي 

ثم رأيت أمام اسم القديس فى الفهرس أن امه ورد ف 
ضفحة ٤١‏ من الکتاب ؛ فرجمت الها لأعرف ذلك الذى شرد 
عن ذهنى » فاذا بى أجد فى تلك الصفحة هذه العبارة : 

«وإن الذين زاروا کنيسة القديس بطرس في رومية ورأوا 


Vet‏ ارس ال 





دين اللادية 
عن لام تون 
للاستاذ التنوخی 


عضو الجمع اللمی العربی وكاتب سره 





وأولئك اللاحون السابمون الى الأبد على بحار من ارمال » 
قد أ كسمم الاعتياد أخلاقً متشابهة » عشاهدة مناظرمتشايهة » 
وسكى منازل متشابهة » وبنقاهم الستمر 
فى طرق ومسالك متشابهة » فسجايام على ذلك مشابهة لسجبة 
البادية . ام ائمسکون ديهم تمسك اللانامة بهم وأحراز 
كرية الفضاء الکشوف لمم ؛ وجوالون جوا الجواد الذى 
“يقلهم » والناقة الی مایم » والقطيع الذى يتبمهم ؛ وم 
أجاويد مثل اليمة المفتوحة ید لأخى الأسفار» آضلته جاه 
عطلانه » والشطر 
للذود عن حرعه ومأواه » والدفاع عن ماله ومرعاء » من 
۰ وات القبائل والفارات الداهمة ؛ وم بحم المادة میتالون 
کالرحدة آل الصمت » ومولمون بالحديث أحياناء شأن الانسان 
الذى بلاق بعد طوالالوحشة أخاه الانسان فیحدنهع نكل شی"» 
ویستخبره ع نكل شی" ؛ وثم مفطورون على الشمر وعلى التأمل 
فطرة الليل واللهار » والسكواكب والآفاق التى بقع عليها أبصارم 
أبدا ؛ وم ماص بارعون لاضطرارم الى قضاء ساءات الفراغ 
الطويلة فسرد المكايات والأخباروالمجائب !ما حت اليام أو 
حول الآإر تسلية للقلب من البلبال » وتزجية لساعات 
الفراغ واللال 
قدم تمثال القديس تبريها قبلات عبادة اأؤمنين » حتى لتضطر 
الكنيسة الى تغييرها كا انبرت ليمذرون أولنك الذين ... الح » 
عندئذ فقط عرفت‌ما شرد عن ذهني » وعرفت ذلك القديس 
المظلم الذى ولد فى مصر وفى مطبمة مصر 
وعرفت أنه ولد على بد واضع فهرس الأعلام » وعرفت أن 
ذلك الواضع هو أب ذلك القديس المظی ! - 
e‏ 


طوات متشامة» 


القفار ؛ ومناور مم جرأة الدين بحياته لد 





إن من ل یکتحل عشاهدةغروب الشمس فى ضباءة حمراء من 
المحم يمكس نورها ذلك الرمل النتشر ما يين انهرين » أو بلاد 
الكلدان » ومن لم براقب طلوع الكواكب متهادية » ثم 
هبوطها فى ليالى الشتاء على بحر محیط من الأثير الأزرق » أعمق 
من الفسكرة التى تفوص فيه » وأصنى من ماء البحر فى رأس 
الأرض التتصب الذى يحول دون لألاله والتجتمد » ومن لم 
يمع همس تلك نات التواليبة مرن دعل يتم فى البادية 
سکونها ؛ وکیف 2 یم بصوتر رخمه الماع موده على 
تلك الروانى والمضاب » وعل عذبات أوراق الأعشاب + ومن 
م يطرح طرفه کل مطرح فى ذلك الفضاء الذى لا وراء مده 
والذى يغيب ف الله أفقه ار حیب ؛ ومن لم يبصر فى تلك الظلال 
الجانبية من الجمال البار کین ترتسم‌صورها ف‌أجوازالماء» 
وهی جامدة جود تلك الصور ال جائبية من ظلال تمائيل أبى اطمول 
السخرية على سود تلك الرمال المصربة » من كان هذا شأنه 
لابق له أن يح على على ذلك العربى تج لواطنالماء والکل ۰ 
ولا على ذلك السحر الذى یستهوبه » وبقضاء الله الذى پرضیه 

أجل إن تلك الارتسامات والحساسات » وما یمرو الانسان 
فى البادية من وساوس وهواجس لبعيدة الصدر بعد جيل ممه 
اللمرء أنها صادرة عن اللانهابة نفسها » وأن تلك الأنوار اللهمرة 
أمطارا من النار على الروالى والبوادى » لم تهمر قط على سطوح 
المدن والقرى » ولاتلرئت بالدخانالتصاعد من مداخن الساكن + 
ونی] ناء الیل والنهار لايحول بينالروح وصانمها حائل » فيشمر 
الانسان لذلك بيد خفية لکنها ماموسة ؛ هی بد الحالق على 
خلقه » ويبصر نی کل ئة جلى السانم خلال ذلك البحر من 
الضياء الذى يثمره » وفى حدود ذلك الأفق الذى یکتنفه:من 
الشموض ما يخيل للمرء أن لا وراء بمده إلا الجهول » وی ظلال 
الليالى حوس الأبصار خلال الكراكب فتلحقها أو تسبقها 
إلى مناز ما » فعى تشهد بدون حجاب ذلك النظام ا مك + بل 
ذلك الاتقان الناطق بكلمة الاعان ! 

إن الدين وهذا الاعان الستقر في الأرض متشؤه عل النجوم 
فى بوادى كلدة » وان روف التى يتألف منها الاسم الاذهى” 
ممنى » وهی متقوشة على ألواح السموات» 





تقرأ هر مبني وأعمق 











اراك ۷۴۰ 


وان الخيلة لتغتذى برژی السماء ور الأضواء ؛ وان التجليات 
الحارقة النيييّة مع تجسیم المقيقة بالأوهام » لا تزال 
العالم على حالما » والرجل الدثر برداء التقوى والأعان لا يتأ إلا 
بالانقمال الذى هو به جدیر : أعنى به انفمال اللانهاية. وانملود 

إن جيم المقائد منبمئة من تلك الملوات منذ عهد الاه 
( الكوكب ) مکز عوالم زرادشت » حت ( الله ) رب ند 
ومنذ الاه الشرع (مهنوه ) مومى » حتى الله ( الكلمة ) 
الق يبحث عنما متى سجا الليل رعاة بيت 

فالمرنی ( وهو السر الکنون کالسکون ؛ والتأمل كالليل ‏ 
والستوح شکالو حدة » والصدّق بالمجزا تکرقية السحر المالدة 
"یستارل بها الوجی » وابسترق بها السمع ) » له من قوة الحواس 
ما يدرك بها الله فى الصحراء أ کتر متا : إن حياته لمبادة أأيدية » 
فهو لا یلمیه عن الخالق شىء » ورحابة السادبة التى لا حد شا 
هى ممبده والحراب » فا كان طذء الطبيمة أن تلتق والالحاد دا 

أمع مثل هذه الطبيمة يتاح لبدوی أن يلحد نوم ؟ خذوا 


يدم 








ی زندیق من زنادقة الغرب» واقذفوا به بشع سنين الى الشرق 
تجدوه لا يخرج منه إلا مان من تلك الماهة الروحية : إن 
الالحاد لا ينشأ إلا.فى الظلال ؛ وفى مواطن الحرمان من التأمل 
والخيال » ومدات الغرب التويصاب فيها الرء بدوار الرأس 
والمبال ؛ إن الشمسلتستأسل شاف ةالكفر والالماد والشيهات » 
لأن تلك السموم الباردة لا تنمو إلا فى الظلمات ؛ وان ذلك 
الفضاء ارحب » وهو ملك البصر ء لمنح المربى من الشمور 
بكرامته ما هو أشد من البادية عنجهية » وأ کنر منها حرية » 
ذلك أن الجاعة تسح الأفراد والوحدة تسمو بهم » والنفرد 
يشمر بعظمته ئ ىكل حين بلغا يقيس نفسه بالنظر الى عظمة 
الطبيمة وتسمة ساطانها » لا إلى تلك القيمة البدوية اثلفية التى 
عثلها بكيانه ين ظهرانی جهور لا حمی من مدينة فاسة 
الها ء وأمة كبيرة بوفرة أبنالها . إن هذا الشمور بالمظمة 
الذاتية ایجمل من الانسان لوقا غير خليق بالسغار » ولیحبله 
على إباء لیم والمبودية ؛ أجل" إن المربى ليخضع لدبنه ولرياسة 
الأسرة الالهية » ولمادات السادات شريمة المرف القدسة ؛ 


ولکنه لا يخضع للقوة الفائمة أبن ! 





التترطى 
عضو الجمع الملی العربى وكاتب سره 


فتح العرب للاندلس 
بقلم فرید مصطفی عزآلدن 





فى مدة قصيرة لا تتجاوز عقدن من السنین » ولا تساوی 
فى حیاة لام فترة من حياة الأفراد تكن المرب من 
تدوخ امبراطوريتين كانتا أعظم دول ذلك الاق فا کتسحوا 
الأمبراطورية الفارسية وثلوا عرش أ كاسرنها » وسودوا ديهم 
ولتم على سكانهاء وکانوا فىالوقت ذانه پنترعون من الامبراطورية 
البيزنطية ولاياتها الشرقية الواحدة تلو الأخرى , فدخلت سورية 
الكبرى ومصر » وطرابلس الغرب » وتونس والزار والغرب 
الأقصى فى دولهم الفتية » وانضوى سكانها حت راية القرآن 
والدين النیف 

وكانى بالفاتحين وقد جثموا على الشاطى' الأفریی » ورأوا 
قبالهم الشاطى" الا ورف لا تفصلهم عنه إلا شقة ضيقة من الا« 
أخذتهم نشوة النصر والظفر » ووطنوا المزم الأ كيد على تدوعضه 
وأن عثلوا مع الأسبان,الدور الذى مثلوه قبلا مع الفرس والرومان 

كانت أسبانيا قبل الفتح المرب فى حالة اشطراب وفوضى »> 
تتنازعها الثورات والفتن . والعامل الأ کر فى ه ذا التقلقل 
والاشطراب راجع الى النظام الاجماعى الفاسد الذى كان سائداً 
عندئذ فى البلاد . فقد کان سکانها بقسمون الى ادبع طبقات هى : 

)١‏ الأشراف-۲) سکان‌الدن-۳) الفلاحون- )٤‏ المبید 

أما الأشراف فنكانوا أسماب النفوذ والسيادة » غير أنهم 
انصرفوا فى آخر عهدثم عن‌آمور الدولة الاو والبذخ والجون . 
وكان سكان المدن ‏ وممظمهم هود يتحملون معظم الضرائب 
ای كانت عب ثقيلاً على عاتقهم جملهم تواقين للخلاص من 
الهم الحاضرة . أما الفلاحون فكانوا وسط) بين الأحرار 
والمبيد » إذ أن القلككان محرمً عليهم إلا بإذن الشريف الذى 
یقمون فى دائرة نفوذء » ولذا كان القليل النادر منم ملاکا . 
وکان المبيد وم أ کنر السكان عدوا یباعون كالسلع ويسامون 
من المذاب أشكلاً ولوا . فليس غريبا إذا أن يهربوا فى 
بعض الأحابين من تبر أسيادثم الى الجبال والقفار » فيمتصمنوا 















۳۳۹ ازسالة 





يها وينمموا بارية الفقودة » ويميثوا فى البلاد فسادا انتقاماً 
لحريهم الساوية . وکانت هذه الحالة السيثة كافية لازاحة 
الک الرومانى عرن هذه البلاد والتميد للقبائل الربرة 
الغازية 

كان ثالقبائل الى | كتسح تأسبانيا عديدة » منپا«الفندال» 
و « الزواف » و « القوط » ٠‏ ول عض وقت طويل على افق 
البرابرة فى آسسبانیا » حى ترك القوط القبائل الأخرى من 
البلاد » واستأتروا بالساطة الطلقة . ثم بدأوا يأخذون بأساليب 
الحضارة السيحية » وتمكنت السكنيسة إلكاثوليكية من ضمهم 
إلى حظیرتها سنة ۸۷ ) فا کتسب السكهنة مکان ساميا فى الدولة 
لا يقل خطرا عن مكان الأشراف ؛ غير أنهم استثمروه منقستهم 
الذانية » فاقتنوا الضباع وبنوا القصور المظيمة ول لفثوا الى 
الطبقات الأخرى الى كانت تمانى أ الميش وأبشمه مذاقا 
فيصلجوا أحوالما"؛ بل اندفموا فى سبيل مكريهم الدنيوية » 
فأسبحوا عاملاً آخر فى زيادة الفساد والاضطراب 

وقد خلق أيضاً وجود الهود فى البلاد فساداً فى اک ؛ 
لأمبمكانوا فى أسبانيا كا کنو فى غيرها طبقة مضطهدة مبيضة 
الجناح تنوء بحت عبء الذل والاحتقار » فكانوا صابرين فى 
مضض على حالهم السيئة » منتظرين بذاهب الصير تغير الحال 
وزوال حم القوط عن كواهلهم 

#۴ ۶ 

حدث الفتح أثناء ولاية موسی بن نصير على أفريقية . وکان 
المرب يعنون بأفريقية تونس الحضراء والجزائر واكش » 
وتمكن موسی من فتح طنجة وهی من أعظم فرض الغرب وول 
علها طارق بن زياد ثم قفل راج إلى مدينة القیروان - الى 
بناها الفاح المربى الكبير عقبة بن نافع فى عهد مماوية بن أبى 
سفيان الخليفة الأموى الأول نارکا سبتة وهی الدينة الوحيدة 
الى م مخضم لسلطان السلمین فى أفريقية 

وکانت الفوضی -كالعادة ‏ ضارية أطنامها فى اسبانيا .فان 
أحد الأشراف ويدى لذریق اغتصب اللك وطرد أبتاء الك 
غيطشة التونی من البلاد » فسر هؤلاء البوغاز الى الشاطىء 
الأفريق وحاولوا الاستمانة المرب عن طريق بولیان حا كم سبتة » 











الذى كان على وداد مع العرب . فأجامهم ولیان الى طلهم وأخذ 
يحبب الى المرب حرب لذريق . أما السبب الذىحدا بيوليان إلى 
استنفار المرب‌عل لتريق فشخمی‌حض » وذلك أنه أرسل ابنته 
- وكانت آة فى الخال جريا علعادة أشراف القوط الى القصر 
اللي فى اسبانيا لتتأدب » فرآها لذريق واستهواه جالما الفتان » 
ومازال بها ی أوقعها فى حبائك وعبث بها . فلا عل والدها 
بالأمس استشاط غیظاً وغضبا ؛ وع عليه أن يتيك عرضه 
وشرفه على هذه السورة القذرة » فأقسم على الانتقام من ماتك 
عرضه وملمق‌المار بجبينه » وأخذ يشوق المرب إلىفتح الأندلس 

ولكن بعض الؤرخين یشکون ف سحة هذه الروابة وبقولرن 
إن السبب فى قيام بولیان على لذريق أن غيطشة ملك القوط 
التوفی ساعده منرة على المرب.قفظ له بوليان هذا یلیل ورأى 
من الواجب أن يساعد أبناء ولى نممته على مغتصب ملك أبيهم » 
فطلب مساعدة المرب ظانا أنهم بمد أن يفتحوا البلاد ويوطدوا 
ملك أبناء غيطشة فا برجمون الى أفريقية 

Ko با‎ 

كانت الفزوة الأولى غنروة استكشافية محضة عرضما درس 
حالة البلاد عن كثب » وذلك لأن مومى بن نصير كتب الى 
أميز المؤمنين الوليد بن عبد الاك - انليفة الأموى السادس د 
يستشيره فى أعس هذا الفتح » فأرسل اليه المليفة المظم أت 
يتريث ویستکشف الأحوال قبل الاقدام على أب مناصة . فأ 
موسي طارقا بارسال قوة صنيرة الى الأندلس امرفة أحوالها 
القيقية » فأنفذ طارق قصيلة مؤلفة من +٠١‏ مقائل بقيادة 
مولاء طریف فزت ف جنوه ال داس المزرة - قکتب الله 
لما انتجاح فى مسماها الدنيوى الدینی » فشجع هذا النجاح موسی 








ابن نصير وعول على فتح الأندلس وسرتان ما حقق غايته 

فأرسل قو ةكبيرة بقيادة البطل الفاح طارق بن زياد مؤلفة 
من الربر والوالى وقليل من المرب ؛ فمبروا مشيق جبل طارق 
وفتحوا الجزيرة ثم زحفوا شملا حو قرطبة » وکان لذريق 
عندئذ فى الغمال يقاوم حملة من لارنج غزت حدود بلادالشمالية 
ولکنه آسرع - حالا عل بقدوم السلین - وعاد إلى الجنوب 
على رأس حبش لب دده مائة ألف مقاتل لصد تیار الفاحين 


ارس ۷۳۷ 





فطلب طارق من موسى إمداده بالنجدات فأمده بخمسة 
آلاف مقائل . وهناك فى مکان جنوبى أشبيلية على مهرغواديلاثا 


التق الجيشان فكان النصى حليف المرب » وذلك أن فرقة من 


الجيش القوطى موالية لأبناء غيطشة انسحبت من ميدان القتال. 


فتشعضت ممنويات جيش القوط وراخت عزاعهم فظفر بهم 
المرب وكان نصرثمنصر] مبيا . وتقول بمض الروايات العربية إن 
لذريق غرق فى الهر» غير أن روايات أخرى تقول إنه بق حا 
إل أن جاء موسى بن نصبر الأندلس فپزمه فى ممركة فاصلة 
أودت ميان 

تنم طارق جيشه إلى أربعة أقسام : تسم سار بقيادته إلى 
طليطلة » وقسم سار إلى قرطبة » وآخر سار إلغمرناطة » ورایع 
زحف إلى مالقا ؛ وکان النصر حليفهم فاستولى کل قسم مهم 
على البلد الذى زحف عليه » وكانت الطبقات الضطهدة تساعد 
الجيش الزاحف وده عماومات قيمة عن جيوش المدو ورشده 
إلىأسهل الطرق وأقرهاء وكان طارق يكاقء أعيان البلاد بتعيينهم 
حكاما على الناطق الفتوحة » ورأى الاسبانيون عندئذ أن غزوة 
المربم تكن مؤقتة برجم المرب بمدها إلى أفريقية بل كانت 
داعة لأنهم ذهبوا إلى اسبانيا لیقوا فا 

وکان كثير من الأشراف قد فزعوا إلى المبال بسد 
الاتتصارات التى أحرزها المرب » تفای طارق‌الماقبة وأرسلإلى 
مومى يستنجده . فمبأ مومى قوة عظيمة وعير إلى الأندلس 
نة ۷۱۷ بعد ذهاب طارق إليها بسنة » واتبع خطة منظمة فى 
الاستيلاء على البلاد . فكان ينم کل مدينة يحتلها ويمدها 
لسك عربى دام . فاستولى على قرمونا وأشبيلية وسار توا إلى 
طليطلة فالتق بطارق ‏ وكان لقاڑھا جافاً ‏ ووحدا جمتهما 
واتتصرا على جيش اسبانی لب » يقال إن لذريق کان بقوده + 
اتتصارا حاسب »:وافتتحا طليطلة مرة ثانية . وكانت آخترة نرق 
فى بطون أسماك نهر الاج 

وى سنة ۷۱۳ سك موسى نقودا عربية فى الأندلس » 
وظل يتوغل فى هذه البلاد وينتقل من نصر إلى نصر إلى 
أت جاءه رسول الوليد يستدعيه إلى دمشق - عاصمة 
الأمبراطورية المربية - فنادر موسی الأندلس سیف لاه كان 
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قد عم على التوغل فى بلاد الفرئجة حتی يصل إلى الق 
عاصمة الأمبراطورية البيزنطية فیفتتجها ويسير منها إلى دمشق 
بعد أن يكون قددوخ أوربا وأخضمها للخلاقة الاسلامية وسطر 
اجه فى سجل الخالدين 

ثم استخلف مومى على الأندلس ابنه عبد المزيز وعلى سبتة 
ابنه الثانى عبد أللك » وعل أفريقية ثالث أبناله عبد الله » وسار 
الى الماسمة الأموية يصحبه طارق مثقلاً لثم » فوصلها بعد 
وفاة الولید بن عبد اللك وقیام سلمان . وال ما قدمه لسلیان 
ابن عبد اللك من الننائم ۸ يلق فى عیی اللليفة حظوة » لأن 
أخبار الأندلس وصلت الى دار الحلافة مثالى ف 
أن ما جام به موسى قليل غم كثرته فاشطهده وسجنه .و يكن 
حظ طارق بأسعد من ظ زميله فناله بمض سخط أميرالؤمنين 

وبق مومی إن تصير فى عنبسه مدة قصبرة . ثم أطلق 
عراسة بعد أن شفع له الق الكبير يزيد بن الهلب بن أبى 
صفرة » فسار الى مك الکرمة يحج البيت » غير أن النية عاجلته 
وهو فى طريقه الى الديار القدسة 

أما ابنه الأ كبر عبد | فقد عم على توطيد السك المرب 
فى الأندلس بتزوجه من أرملةأذريق واستالة القوط » ولکن 
مؤامسة درت لاغتياله مد ستتين من ولايته ؛ ويهم بض 
الؤرخين سلبان بتدبير اللؤامرة » وتحريض یبا على الفتك 
بان مدوخ الأندلس . وعكذا كانت نهاية فاتحى الأندلس قبلا 
وسجتا وتشریدا 





. فوجد سامان 
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سال حدیثه 





رصل الفاكت : آثبت بستور أن الذى يخر الکر 
فیحله إلى كول إنما هو خائ ركرية صغيرة تتزاید 
بالانشقاق . وأن الذى يباه إلى حامش اللين هو 
مكروبات كالعصى . واخترع بستور حساء من الکر 
وملح النشادر تکاثر فيه هذه الأحياء بدل مرق اللحم 
وقيع الب . وتال لتاس إن الحم يفسد لأن الکروب 
نله » فتخر ج مه ی روا كريية تحمل امرض 
والوت فى طباتما . و 1 
هذه الأوبئة لير الانسأنية 





بای چت 

وبذلك هيأ بتو السرح لاجراء تجاره انلطیرة . هیا 
قبل إجرامه! زمن طويل . فوض فيهالناظر » ووزع فيه الستائر» 
ومازج:وآلف ین الألوان ٠‏ وأخفت الأواز حیث وجب 
خفوتها » وأسطّمها حيث يحمل سطوعها » فأثار بذاك طبيعة 
الماماء الباردة » فاستمموا له بآذان م‌هفة » وقلوب واجفة » 
انتظاراً لدور البطولة الذى سيقوم به فى القريب على أعينهم » حتى 
لكأنى بهؤلاء الأسانذة الوشرن يسيرون فى شوارع ای" 
اللاتینی المتیق » بين روعه النبراء ؛ راحین ف الامساء الى 
منازهم » وقد ثارت اہم » والیب خیلم > » فتمثاوا بستور 
بودعهم فى حرقق ت وداع الفراق انی لا أوية 4 ثم يولهم ظمره » 
ویسیر بقدم ثابتة » وصدر مفتوح » ورأس فوع » وأنف 
وسيع » حو تلك الرواأح الكريپة قد حملت فى طياتها جرائیم 
الوت وأسباب الحلاك. ... 

فىهذا فاق بستور صاحبنا لوثن هوك » ونی هذا فاق اسبنزانی 
كذلك .كان بستور يجيد التجربة » ولكنه كان كذلك يجيد 











عر" ضما على الناس والنعانة ها فهم . أما الملناء فاشطربوا 
واشرأتو للمزيد من أنبائه » وأما البسطاء فاغتبطوا بصورة اجار 
الى أحلها واه فى أذهانهم » تلك الجائر التى تصنع لهم الجر 
الذى هو شرابهم الأول فى فرنسا » ولسكنهم كذلك ارتاعوا لا 
تصوئروا تلك اللكروبات التميفنة ترفرى بها أجنحة المواء من 
فوق رؤوسهم فى سكون الليل » فتبذر فهم أسباب الوت » 
وتفتح لمم أفواء القبور 

وأجرى بستور يجارب غريبة طالت سنوات . تناول 2 
ووضع فى بمضها شيثاً من اللان » ووشعف البمض الآ خر شب د 
البول » ثم غطّسها مدة فى الاء نال مخ رقي ان 
ف راشتنا عنة سق . وأخيراً فتحها ليثبت أن اللبن 
لم يتختثر » وأن البول لم يتغير » وأنت المواء الذى علاما فى 
القبابات احتفظ بكل 1كسجينه أوكاد » فلا مكروب ولا فساد. 
ثم أعاد التتجربة على اللبن والبول عة أخرى » و اذل التبابات » 
بل أن للمكروبات أن تنمو وتتزايد فهما .فلا فتح القوادير | 
جد أ كسحينها » فان الکرویات استخدمته فاستنفدته لتحرق 
به مادة البول واللین وتحللها لتتفذى بها . 
جناحین عظيمين وطار فى سا الميال » فتمشل هذه الأرض 
المظيمة ليس بها مكروب واحد » وتشل حيواها موت » فى 
جو مل* بال كسجين » ولكنه أ كسجين اجز فى غييسة 
الكروب عن أ كسدة هذه الميوانات والنباتات » عاجز عن 
حرقها و محلیلها وتطهير الأرض منها كع ادون و 
ذلك فراعهم ما معموا ٠‏ وجاء الیل » بات لهم مديتهم فى 
الأحلام » وقد E‏ سوه ید Ê‏ أو قرعة حافر ؛ من 


وعندئذ بسط بستور 






كل مظهر من مظاهی لیات إلا جثك أموات » ورم) سدات 
ارات نا أعوزتها الكروات قال بستور : إن عة الياة 
لا دور بغير مكروب 


ول لبث بستور أن جاءه السؤال الذى جاء البحاث قبله » 
جها لوجه يتطلب الجواب بلا مراوغة أو تسويف . ول 
يكن بد من محيثه ما اليوم وإتما غدا . وهو نفس السؤال الذى 
جاء اسپلنزانی من قبله فأثار من الفكاهة بينه وبين خصماله ما أثار. 
هو هذا السوال البسيط » الفرط فى بساطته » هذا السوال امسر 
الفرط فى تحييره : من أبن تأتى الکروبات ؟ 


جاءه 





ارس له ۷۳۹ 





سأل بستور خصوامه : « من أبن تی هذه الجائر ؟ إنها 
تظهر فى عصير المنب فتصتیره خرا أبن كان من الأرض » وف 
أبة ساعة كان من امان . وتلك الأحياء المنغيرة الأخرى التى 
سمش این » وتفسد الزيد فى کل قدر أبن وجد من مشارق 
الأرض ومغارسها » تلك الأحياء كيف مأناها ؟ » 

اعتقد بستور » کا اعتقد اسبنزانی » أن هذه الکروبات 
لا عکن أن تأتى من مادة لین أو مادة الزيد » وهی ميتة لاروح 
فها . واعتقد أنه لايد لها من آا . فترى من هذا أنه کف 
كالوليكيا صما . نم لقد هاش بين الشكاكين ذوی العقول 
الراجحة على ضفة « السين 8 اليسرى فى باريس » حيث لم يكن 
کرام الله إلا ما بذکرامم «لينين» فى بورصة 'نيوبورك . 
وک اه لشیم ر وکا 
النشوء قد بدأت تشیم ين مژلاء الشکا کین على أنها طراز 
التفکیرستحب" جدید . كانت أنشودة الکون الفلمی یکی 
نا کیف بدأت المياة ماد لاشكل لما ولاقوام » خرج من سما 
وبخار » ثم تظلل تتحول على ملابين السنین » فتتشکل فى عدد 
عدید من الصور » وتمر فى موکب حافل طویل من الأطوار + 
حتی:تصل الى طور القردة » وعندذ تتمعلی القردة فتصير رجالا 
تمثى على رأس هذه اطلائق . وقال الفلاسفة فى شىء من يقين 
الم ووثوق الملماء : إن هذا الاسته‌راض المائل ليس بحاجة الى 
آنه ييدؤهء ولا آنه يديره 

وأجاهم بستور يقول : «أما فلسفتى أنا ففلسفة قلى لافلسفة 

عتولک . . فلسفتی تأتى من مثل هذا الشمور الذى يأنى بالسليقة 
الى قلب الرء وقد جلس الى سریر ولد عليز عليه أخذ يمود فى 
عسر بالبقية الباقية من أنفاسه . مر مثل هذا الشمور د أتمر 
فلسفتى عن الوجود . وفى مثل هذه الدقائق الرهيبة عم أصداء 
تأنى من أعماق روحى تقول لى : « من بدريك » فلمل هذه الدنيا 
أ كثر مما يزعمون » لملها أ كثر من مجوعة أحداث تأقی من 
وازن آل يخرج من كماء المناصر بفمل قوى الادة وحدها» . 
لقدكان بستور رجلاً تب نب 

ول ستو و اة یرد وجه قسل وآ د أن 
الخائر » وأن المصى الحية ؛ وتلك الأحياء الصغيرة الأخرى إنا 














تأتى من المواء . وخیل المواء مليثًا بتلك الخلائق التى لانری . 
بالطب ع كان غيره من بحاث السكروب قد أثبتوا أن هذه الأحياء 
مأتاها من المواء » ولکن بستور اسطتم أنجهزة مسكبة ضيخمة 
لاثبات ما أثبتوه ممرة أخرى . حشا أنبوية من الزجاج بشىء من 
القطن » ثم أخرج أحد طرفها من الشباك » ووصل الطرف 
الا خر داخل الترفة عستة تمر الوا وشتاها جى 
نسف هواانیتة مانت ع القن و-اول آن یس الأحياء التى 
احتبست عليه داتع أجهزة آخری غير أنيقة النظرلیحمل 
سدادات القطن هذه عا علبها من الکروب الى مثل هذا الحساء 
الذى كان نا فيه ار لیم ٌیتکاتر هذا الکروب فیه سوافة 
تجربةاسانزانی القدعة » فأ بقارورة مكوكرة ؛ ووضع فا بض 
هذا الحساء وخم على رقانهاباساحتم! فى اللب » ثم أغلاها 
دقائق » وامتحن حساء «ها من بعد ذلك فل جد فيه مكروي سل 








فصاح به منكانوا لابزالون يمتقدونفانبماث الحياة من ذات 
نفسها » من غير آاه وأمبات . صاحوا به يقولون : « ولسكنك 
یاهذا آغلت اللساء فأسخنت :ممه المواء ؛ وهذة الأحياء 
المخيرة نما تحيا فى المواء وهو على طبيمته من غير تسخين . 
وشر_كهم فى سياحهم النشولیون » والبانیتون الرناون » 
والفلاسفة اللحدون » صاحوا من بين الداد والكيتاب ؛ لامن 
بين الب والقباب » 

فاختلط الأص على بستور حيتاً ؛ وحاول عدة طرائق بجم 
بين حساء 'مسْقكى » ويين هواء تنل النار بإلتسخين » ومغ هذا 
_خلو مرن تلك الأحياء . وجاهد فى أثناء ذلك ما استطاع أن 
يلس وجها 'مطلمثنا للأمراء والأساتذة وأرباب السحف الذبن 
أحاطوهعندئذ يترقبون النجزات التى أوشكت أن تقع على يديه . 
وكان أولو الأمس قد نقوه من مسلهالضسیق ذى الفثران بسطح 
الکان » الى بناء صسغير يقع على آربع دقائق أو حمس من باب 
مدرسة التزمال » بنا يضسيق بالمنازبر الجينية ٩(‏ التى حتاجها 








مماهد البحث ف الأيام الحاضرة . وف هذا البناء المسغير قام 
تور اداد لنت هلاه كلع رد و 





Ves‏ ارسالة 





أحيان الى نزاع کالنی ينشأ بهن النوغاء » فلا يتفض إلا بصسفع 
الأقفية ولک الوجوه . ودار بستور بادی" بدء بحتال للتجارب 
المديدة و نصب الا جوزة الكثيرة » قأبدل من تحاريه البسيطة 
الأول تجارب مرکية » ومن أجهزتة اليسرة الأول أجهزة 
صببة ممقّدة » فک رحجاجه وكثر که » وتلت حجته 
وقل إقناعه . وان أنه وقع فى مأزق ل يجد منه غلم 





وذات بوم دخل عليه الأستاذ « بلارد » 30:74 وهو فى 
معمله » وكان « بلارد 6 فى مبد! حیانه ميدلانيا , ثم | کتشف 
عنصرالراوم على ذلك الد البسيط الذى برك بعليهعقاقيره 
فى تلك الحجرة السفيرة باه صيدليته » فذاع اسمه وكسب 
مدح الملماء » وتمين من أجل ذلك أستاذاً للسكيمياء يباريس 
هذا الکشف الواحد ؛ وهو لعمرى نم اانتاج فى حياة الفرد 
الراحد . ولسکنه كان بحب أن یتشم حول وبتر فكل مليجرى 
بجواره من بحوث 

دخل « بلارد » الكسول على « بستور © وهو فى ربكته 
فتحدث اليه » وكأنى بك تسممه يقول له : « تقول ياعزيزى 
إنك مرتبك » وإنك لاتستطيع الع بين المساء الثلى ويف 
المواء دون أن تظهر تلك الأحياء فى المساء . إذن فاستمع لى 
ياضديق ميا ا الأسواء لانتیست من ذات 
نفسها فى الساء » بل هى تقع فيه مع مافى الهواء من هباء + 
ألي سکذاك ؟ » 

فيقول بستور : « هذا حق » ولکن 





فيقاطمه بالإزى ٦‏ مرا سيا 1 آتری او وشت لبقا 
من المساء فى قارورة ثم أغليته » ثم ميرت فتحة القارورة 
بحيث تأذن لمواء بالدخول الحساء » ولا تأذن لا فيه من تراب 
وهباء بالسقوط فيه . . 

فیقول بستور : « وکیف ذلك » 

فیجیب بلارد : « الأس هتين . خذ قارورة من قواريرك 
الستدرة ؛ وضع الحساء فما ؛ ثم سيّحرقبها الاب ثم مطها 
حی‌تسندق » ثم لن هذ الأنبوية الدقيقة واستدر مها متسقلاً » 


و يكن ال طموسا » قم يطمع فى کشوف الدنياكاها » فقنع ۱ 


ة القارورة 





ثم لين طرفها واستدر به متصاعدا حتى تصبح 
کرقبة اوه 


العراقيةوقد غاصت 
عنقرها فى الاء 
لتلتقظ منه شیا - 

۳ 8 5 ل ”ار ها 
حتى تصبح مکذا » . ورسم بلارد شکلها . بلارد الذى نسی 
آلیوم انر 


فيمعن بستور فى الفسكر ثم یقول لا بری حسن اليلة فى 
هذه التجزبة الصغيرة : « بالطبع . بالطبع . الأمر واضح . فثرات 
التراب التى تحمل الکروپ لا تسقط إلى أعلى . هذا ما تقصد 
اليه ؟ » 

فیتم بلارد ویقول 4 : 9 بالشبط + جریها وأخبری 
بالذىيكون . وإلىاللقاء ! » وت رکه وذهب إلى ممامله السكيمياوية 
لیتم فیا دورة امه 

وکان لبستور الان صبية تنسل له القوارير وكان له أعوان » 
فأمرثم أن يسرعوا فى تجميز القبابات . وبسد زمن قل ل کات 
تسمع لاحات الب "نم الآذان . وأقبل بستور على العمل فى 
غير رفق ولا هوادة . فتناول القوارير ووضع بها الأحسية + ثم 
سحب دما ولراها کرقاب الأو »ثم أغلاها فطرد بخار" اللاء 
کل هوائها » فلاا برّدها رجع هواء الجو فدخل فما برد تق 

فلا جوزت القبابات لها قبابة قبابة إلى _حضنه الدانى' 
دكن نحت عي الم الضيقة م بل اليه إلا کنو على 
يديه وركبتيه » على صورة بزيدك عکا مها عاولته أن يحتفظ 
وقاره فها . وق الصباح بكر إلى معمله . وفى لحظة اختنی ا 
الس الى عضتنه ٠‏ اوس صق باه کیت لزاه ار امن 
هذا الجحر يدب على أربع » وقد برقت عيناه بالسرود من وراء 
نظلارته النديّة . وقد حق له السرور ؛ فان القبابات ظلت جیمها 
راثقة » ول يكن بها مکروب واحد » وظلت على روقنها غدا 
وبمد غد . لقد نفعت حيلة «بلارد» . وقد بطلت نظرية انبعاث 
اتلاق من ذات نفسها . « مجربتی هذه مجرية فى الق بديمة . 
وهی تثبت أنك تستطيع أن تترك فى المواء ما شئت من مزق 


ازسالة اكلا 





أو حساء » على شربطة أن تنليه » وطى شريطة أن بدخل 
المواء اليه بمد الاغلاء من أنبوة طويلة ضيقة ملتوية هذا 
الالتواء » 

وعاد « بلادر 6 وابتم لما أخذ پستور بصب على رأسه 
خبر التجرءة صبا . قال بلارد : « لقد حسبت' أنها تتجح » فان 
القبابة عند ما تأخذ فى البرودة بعد الذلى » يأخذ اهواء دخل 
الپا راومه ومكرويه » قتتصيدها جيما تلش الأنبوبة الاو 
الرقيمة عا علما من ال » 

قال بستور : 9 ولک ن کف تثبت هذا؟ 4 

قال بلادر : « الأمى هين . هات قبابة من هذه القبابات التى 
بق حساؤها طاهراً 2 تدتما ق الحمسّن اما وأملماحی 
سل حساژها الى الرقبة الموجاء » ثم رد الحشاء الى بطن القباية 
حيث كان » ثم ارجمها الى الحضن » فلرن تلبث طويلاً حتى 
تتمكر بإللايين من المكروبات » هى اسل تلك الى احتبست 
فى عنق القباية البليل ة 

فأجرى بستور هذه التجرية ؛ فكانت کا قال‌ساحبه . وكان 
بمد هذا اجتاع» تزاحمتاليه بالناكب عماء باریس وكتابها 
وان احها وفتانوها . وی‌هذا ابجع شرح بستور جاريه »وکر 
ماکان لعناق لاوز من الحطر » و کرنظرة الانبماث التلقای . 
ثم ساح : « والآن فلن تستطيع هذه النظرية قياماً بمد هذه 
الضربة القائلة » 

لو آن بلاردکان فى هنذا ابجع » إذنوالله لمق تتفي 
السشّتین . كان بلارد من تلك الأنفس الطيبة 
السخية النادرة 











شديدامع 


العام الفيلسوف جوته الأنانی 


ترا اماز ام مس الزيات 








۰۱ عاورات آفلاطون 


الوا ال مه 


فیارون او خلود الوح 
ترجمة الاستاذزی جيب مود 

- ولكن ألست تری أنك إها تقرر هذا فملاً حيمًا تقول 
إنالروح كانت موجودة قبلأن تأخذ صورة الانسان وجسده » 
وأنها تألفت من عناصر لم يكن لها وجود بعد ؟ فليس الانسجام 
شيا يشبه الروح كا نظن » وانغا إلقيثارة والأونار والأسوات 
توجد أولاً فى خالة من التنافر » فیجیء ٠‏ الانسجام بمد هذه یم 
ثم هو يسبقها جيم فى الفناء ٠‏ قکیف يمكن أن لام بين هذا 
الرأى فى الروح وبين الرأى الآخر ۹ 

أجاب سیاس : لاعکن قط 

قال : ومع ذلك فينبنى بلا ریب أن یکون ثم انسجام ؛ 
مادام الانسجام هو موضو ع ادیث 

آجاب سمياس : ينبنى أن یکون 

قال : ولكن ليس ثم انسجام بين هاتين القضيتين . ان 
المرفة عبارة عن تذكر » وان الروح انسجام ؛ فأمهما إذن 
تستبق لنفسك ؟ 

أجاب : نی لأحسبنى .ياسقراط أشد یقت بأولاها الى 
أقم لى عليه الدليل الوا » من بإثانية الى م ينمض علها دليل 
إلا على آسی من ان والاستحسان » وأنا 
عم عل أن هذه الأدلة التىتمتمد على الظنون مضللة”. !وهی 
خداعة ما یوخذ عند استخدابپا حذر شدید هی خداعة 

عل ندسة وف سار الأشياء أي أما نظريةالمرفة وا ذکر 
قد أقم برهانها على أسس من اليقين ؛ والبرهان هو أن اروح 
لامد كانت موجودة قبل أن حل فى المسد ‏ لأن الموهس متعلق 








(۱) يقول سقراط لمياس : ان الأشياء الق يكون بينها انسجام 


توجد أولا فى الة تنافر ثم يعيثها الانجام فينقها » يمن أن الادة تأنى 
أولا والانسجام انا » فان كانت الروح انسجاماً لا كثركا زعم من قبل 
عم أن یکو البد.قد وجدت أجزاژه قبل وجود الروح ولا الول 











ver‏ تة 





بها » وجرد ام امو بقتضی الو جود » وما دمت قد ار تضیت 
هذه النتيجة بحق وعلى آمتس وافية » كا أعتقد » فینبتنی » فیا 
أظن » ألا أستطرد فى الجدل > وألا عم لسواى أن يزعم بان 
الروح هى عبارة عن انسجام 
قال : دعني ياسعياس أبسط الوضوع من وجهة نظرأخرى : 
هل عکن نا تتصور أن یکون الانسجام أو أى ”سكب آخرء 
فى حالة مختاف عن حالة المناصر التی تألف منها ؟ 
سل قوس 
آم هل هو يغمل أو یمانی ش 


شائیة؟ 


با غير الذى تفمله هی أو 


فوافق سمياس 

- إذن فليس يسوق الانسجام الأجزاء أو المناصر التى 
ون مھا هو » ولکنه یتیمها ۳ 
فوافق عیاس 
- لأنه ستحیل على الانسجام أن یکون على شىء من 
الک أو السوت أو أبة صفة أخرى تكون مضادة للأجزاء 

فأجاب : يستحيل أن يكون ذلك 

- لیس کل انسجام يتوقف على الالة التى تنسجم فيها 
المناصر ؟ 

قال : لست أفهم ما تقول 

- أريد أن أقول إن الانسجام يقبل التدرج » فهو أ كثر 
انسجاما » وهو أقرب الى الانسجام التام » حي تدأو الأجزاء 
فى تناسقها الى الما » إن آمکن لما ذلك . وهو آفل انسجاما » 
وأبعد عن الانسجام التام » حي تکون الأجزاء أقل تنسقاً 

حسفا 

ولكن هل تقبل الروح التدرج ؟ أعني هل تكون روح » 
ور إلى أقل حد مکن » أ كثر أو أقل روحانية من غيرهاء أو 
أبن عن ن تام الروحانية » أو أدفى له من روح أخرى ؟ 

- لا يكون ذلك قطن 

- ومع ذلك فقدٍ يقال بحق إن روحا تنصف بالذكاء والفضيلة 
وآنها خيرة ؛ وأن زوحا أخرى تتصنف بالغباوة والرذيلة ؛ وأنها 
شر رة : وحن هذا الذى يقال ؟ 
عدخ عو جن 
- ولكن ماذا یقول أو كلك الذين يصرون على أن الروح 








انسجام » فيا ریت من وجود الفضيلة والرذيلة فى اروح ؟ سس 
أيقولون إن ثم انسجاما آخر وتنافرگ آخر » وإن الروح الفاضلة 
تکون متسجمة » وما دامت هی نفسها انسجاماء فى باطنها 
انسجام آ خر » وان اروح الَذة ليشت منسجمة ولا یکون فى 
باطها انسجام؟ 

- أجاب یاس : إفى لا أحير جوا » ولك أحسب أن 
سيزعم أولك الذبن يأخذون بهذا الرأى شي كهذا 

وحن قد انفقنا فا سبق أن ليست روح أ کنر روحانيةً 
من غيرها » وهذا الاتفاق يساوى الوافقة على أن الانسجام 
لا زد فى درجة انسجامه ولا یتقص » أى لا یکون أ كل ولا 
أنقص انسجاما 

جد يح 

- وما لابزيد ىدرجة انسجامه ولا ينقص لا يكون أ كثر 
ولا أقل تناسقا ! 

يح 

- وما لا یکون أ كثر ولا أقل تناسن لا یکون فيه من 
الانسجام أ كثر ولا أقل » ولکنه دابا مة دار متساو رمن 
الانىجام 

- نم هو الانسجام متسارد 

فاذا تزه روح ول تتقص فى روحانیتها الجردة عون 
غيرها » قعی ليست أ كر ولا آقل انسجاما مها ؟ 

غاب 

- وعل ذلك فليس فما من الانسجام أو التنافر مقدار 
اک او انز ؟* 

- لیس فا ذلك 

- ولاکان مافها من الانسجامأوالتنافر لي سأقل ولا أ كثر 
فلا يكون لروح من الرذيلة أو الفضيلة أ كثر ما يكون لفيرها » 
على فرض أن الرذيلة ناف » وأن الفشيلة انسجام ؟ 

- انها لا تكون أ كثر من غيرها أا 

- وان توخينا با مياس فى حديثنا وقة أ کنر » فان یکون 
روح أية وذيلة » ان كانت الروح انسجاماء لأنه مادام الانسجام 
مطلقاً فهو لا يسام فى غير النسجم؟ 


- وعلى ذلك فلا تقع رذيلة من روح هی روح مطلقة ؟ 


ارس 


كيف عکن » وفاقا لاسبق‌من حديث » أنتقعمنها الرذيلة ؟ 

- وبتاء على هذا إذن تکون أرواح الميوانات جيما 
فى الخير » ما دامت کلها متساوية ومطلقة فى روحانيها ؟ 

فقال ۶ ی موافقك با سقراط 

فقال + وهل عکن فى ظنك أن مدای کل هذا ؟ آنم 
بهذه ات كلها وهی مع ذلك انج فيا يظهر من الم بأن 
الزوج انسجام ؟ 

فقال : كلا ولاريب 

قال : وأيضا » أى عنصر بين الأشياء البشرية تراه مسنيطر» 
سوى الروح ؛ والروح الحسكيمة بنوع خاص ؟ أترى بينها مثل 
ذلك المنصر ؟ 

- حت إنى لا آری 

وهل الروح على اثفاق مع رغبات الجسد » أم هی وإياها فى 
خلاف ؟ فثلا عند ما يكو نالجسد ظآن ساخ » 
أفلا تصدف ااروح بناغن الشرب ؟ ؟ وعند ماس 
المسد جوع » فلا تصدفنا عن ال کل ! وذلك 


سود 






واحد فقط من عشرة آلاف من أمثلة التضاد بين عروس البحرشمبالنيل يدعو وحق عليه الثیل - الدعاء 
الروح وبين أشياء الجسد وبات النيل من طرب يغنى فأطرينا من الثيل الفناء 
بت سول وفيت لواءه حرا کا کرغا لا پسی: ولا بساء 


ولکن سبق منا اعتزاف بان ارو ح مادامت 
انسجاما » فلا عکنها أن تنطق باشارة لاتتفق مع 
الأوتار التى 'تألفت هی منها » من حيث حالات 
النوتر والاسترخاه والموج وسائر الؤثرات » 











انها تتبمها فقط » ولا تستطيع أن تقودها ؟ ستفوم برحلات منتظمة كل أسبوعين 

فقَال : نم ؛ إنا اعترفنا ذلك يقيئاً ابتداء من يوم امیس ۲۳ ماو سنة ۱۹۳۰ 

2 احج زوا مخلابتك من الآر. 

- ومع ذلك فلسنا ری الآن أن الروح تفمل حجزوا بت من ن 
الشد تام فعى تقود المناصر الى ین أنها فرع الشركة بالاسكندرية4 شار ع فؤاد الأول تلبغون ٤٥و١٤‏ و۷٤ه‏ 
تتألف منها » وهی فى لر الأحوال تمارضها شرك | القامرة_شاررع راهم بلا يفون ٩۳۰۳‏ و ٩۵۹5۰‏ 
وتقهرها طيلة الحياة بكل ما أمكنها من سبل » مصر ر الاسكندرية ‏ ۱۰ شارع فؤاد الأول تلیفون 01۱۷ 

وقد نکون ممها أحبانا أشد عنقا بأن ۱ للسياحة | بور سمید - شارع السلطان حسين تلیفون 2۷۷ 
ترغها على آلا الأدوية والألماب » ثم قد تعود | وعلات كوك = والأمريكان أكسبرس = وشركات عريات الوم 


فتكون ولیاها أرق وداعة » وهی فى ذلك تتهدد 
بل وتزجر الشهوات والمواطف والخاوف »اعا 


الباخرة لتيل 


۱ وجيع السياحة الأخرى 


Vir 


ہی بذلك تتحدث الى شیء غير نفسببا » کا بص رر لنا هوميروس 
أوذيسيوس ف الأوذيسة هذه اللات : 

لقد ضرب على صدره لک یژنب قلپھ.: 

ياقلب” صبراً فيا طالا احتدلت. أسوأ من ذلك شرا + 

أفتظن هوميروس قد تأر حين سطر هذا بالفكرة القائلة إن 
الروح انسجام » وان رغبات الجسد قينة أن تسوقها وله | 
یکن برى أنها هیال بطبيمتها تسيطر على تلك الرغبات وتقودهاء 
وإنها أسمن فى الألرهية من أى انسجام ؟ 
یاسقراط » نی موافق جدا على ذلك 





نم 

ن فلن نصیب يماح فى قولنا إن الروج انسجام ؛ لأن 

فذلكنناقشاظاه؟ مع ھومیروس الا ھی که متناقض وان 
فقال := 


( بتبع ) 





زک يبب مود 








ش رکة مص ملاس ة البحرية 





Vet‏ اثرسسالة 





لللاستاذ عبد التعال الصعیدی 

أبر المثاقية ورا وبر نراس : هؤلاء ثم الشمراء الثلانة الذين 
كانوا أعلام هذه الثورة فى الشمر ؛ قضوا فا علىطريقته القدعة 
التومضت فعصر بىس وان جامد على جاهليتها العربية » لاتفكر 
فى تحديد » ولا تنظر الى ما حدث فى المرب من أحداث دينية 
وسياسية واجاعية ؛ خلقت مهم أمة جديدة » وشم يتألف 
من أجناس مختلفة » وله نظر جديد فى الأدب يخالف نظر أولئك 
المرب انلس » وذوق أرق من ذوقهم فى الشمر والثثر . و 
بدأت هذه الثورة لينة هادئة فى بشار بن برد » شديدة 
درجة المنف ف الحسن بن هانی" ( أبى نواس ) ؛ شديدة عنيفة فى 
إسماعيل بن القاسم ( أب التاهية ) 

وكان مظهر هذه الثورة فى أربع نواح من الشمر : 

(۱) ألفاظ الشمر التى اهت ثورتهم فا الى نقل الشعر 
الى ألفاظ المربية الحضرية » وهجر ألفاظها البدوية الكشنة > 
وإذا قلنا ألفاظ الشمر فانا نمی بذلك ما يشمل ممانيه » لأن 
التجديد فى الألفاظ یستدعی التجدید فى المانى حا حتى يتلاءم 
ھا » وتتناسب رقة المانى وجا لما مع رقة الألفاظ وسقلها 

)۲ طريقة الشعر ومذههم فى ترتیب القصاند من 
مطالعها الى مقاطمها 

(۳) أغراض الشمر ومقاصده 

( 4 ) آوزانه وقوافيه 

فأما ألفاظ الشمر فقد اشترك الشمراء الثلانة فى تلك المركة 
النى انتهت بنقلها من البداؤة الى الحضارة » وكان بشاز أول من 
بدأ بذلك وفمله عن قصد اليه يحقق فيه مى تلك الثورة »فان 
لا کون إلا عن قصد ؛ ولا تثبت بالاعتباط والصادفة » ولكنه 
لم يصل فى ذلك إلى غابة هذه الحركة » لأنه نش متقدما على ألى 
المتاهية وأنى نواس » وقفى شطراً كيرا من عمره يأخذه 
بطريقته الجديدة وحده » وشمراء المصر الروانی يحيطون به من 











هنا وهتاك » ویمیبون عليه تلك الطريقة التى يأخذ يها » و رمونه 
بالقصور والمجز عن اللحاق بالفحول» فيؤثر هذا فيه بعض التأثير 
وعسکه عن الذلو فى طريقته والاندفاع فيهاء وبجمله بأخذ أحياتا 
فى تقليد أولئك الفحول » والأخسنذ بطريقتهم فى الفریب + 
والتشادق بالألفاظ 

وقد مدح رون الاج أعقلبَة بن سا بأرجوزة 

من أراجيزه وبشار حاضر » فاستحسن ذلك من رژبة . فقال 
هذا طراز لا حسنه آنت با آا مماذ . وکان رجزم فى 
ذلك الوقت غاية ما وصلت اليه طريقتهم البدوبة فى إثار الريب 
والتشدد فى اللفظ » فكان هذا سیا فى إنشاء بشار أرجوزته فى 
ملح عقبة بن ,مس 

ادل الى بذات السشد 

بلله خر كيف كنت بمدی 





ألسفت من رعد ورب وعد 

سقيا لأسماء ابنة الأشد 
قامت رار إذ رأتی وحدى 

کالشمس تحت ال" رج النقد 





إلى أن قال فى مدح عقبة 
أسل وحييت أب ال منتاح بإب الحدث النسد 
مشترك الل وری اند آعم باس تیاب اس 
له أامك فى مد وف بى قحطان غير عد 
کل امرىء رهن عا يؤّدّى ورب ذى تاج کے اند 
کال کسری وکال “برو نکب جانعنسييلالقسد 
فصلته عن ماله والولد 


5 





وروی الأصمى أنه قال :كان أبو عمرو بن الملدء و2 
الأحمر يأتيان بشارا فيسامان عليه بغاية الاعظام » ثم يقولان : 
يا أ مساذ ماأحدئت ؟ فيخيرها وينشدها ويكتبان عنه متواضمين 
له حتى بای وقت الزوال ثم ينصر فان » فأنياه یوما فقالا : ما هذه 





تلا : باك كثرتفهامنالريب قال : نم ان 

يتناض قريب فاعببت أن آوزد عليه مالا مرف : لا 

فانشدناها يا أ مماذ » فأنشدها : 

بكرا ساحى قبل المجير إن ذاك النجاح فى التبكير 
حى فرغ مها » ققالل خلف : لو قلت يا أب معاذ مكان ‏ إن 

ذاك النجاح » « بكرا ذالنجاح » کان أحسن » فقال بشار :نا 


الرسالة م۷ 





بنيتها أعرابية وحثيية » فقلت  :‏ إن ذاك النجاح » كا يقول 
الأعررابالبدويون » ولو قلت : « بكرا فالنجاح » کان‌هذا من 
كلام ادن ولا يشبه ذلك الكلام » ولا يدخل فى معتی 
القصيدة » قال : فقام خلف فقيل بين عينيه . وهذه القصة 
تعطينا أن طريقة بشار الجديدة « طريقة الولدين » كانت قد 
تقررت فى ذلك الوقت » وصارت وانحة الهج » معروفة الأساوب 
واللفظ » وتمطينا أن بشاراً كان لا مدل عنما إلا لدواع نأدرة 
تمل بتكاف طريقة الأقدمين » ليثبت لهم قدرته علها ء وأنه 
مهجرها عن عمد » ويتركهاءن اعتقاد بمدم‌صلاحیتها» بمد انتقال 
الأمة من البداوة الى الحضارة » ومن خشوة الميش الى لينه > 
ومن ظلة الأمية الى نود ال » ولكنه كا قلنا م بصل فى تلك 
الطريقة الى ايها » ولم يبلغ بها الى الدرجة الى وصلت الا فى 
شمر أنى نواس وأبى المتاهية » من تلك السهولة المتنة الى 
تقرب الشعر الى الناس ونبمده عنهم » وتمتمد فى ذلك على القدرة 
الشمرية الق » لا على التشدق الذى يق وراءه من الضف 
الشمری ما بخ » وبوم الناس أنهم لا بقدروت عليه »وم 
لا يعجرم منه إلا هذا التشدق وحده 
وأما طريقة الشمر فم يحدث فها بشار حدثاً » بل مغى على 
ابتداء القسيد بالنسيب کا مضی عليه من قبله ؛ وقد ثار أبو نواس 
على هذه الطريقة » وأخذ على الشمراء ابتداءم القصید بذكر 
الأطلال عصر الحضارة والميش الستقر » ویذ كر هندا ودعدا 
بمد أن امتلأت القصور فى عصرم عن لا یسح أن يجرى ممه 
ذك ند ووعد ود زرا نوا دید قوله : 
عفة الطلول بلاغة القد“ 
وقوله : ۳ 
لا تبك إلى ولا تطركب' الى هدر 
واشرب على الورد" من حراء کاو رار 











وقوله : 


ستب لیر اللياء الد وفیر أطلال ی" سرد 





7 نی غنك فى شل 
لا ناقتى فيك لو ندری ولا جلى 


وقوله : 
تبى على طللالماضان من أ سد لاذ ر درك قل لمن بو آسد 


م فاجمل صفانك لابنة الكرامر 


لا يف" دمع الذی یک على ججر 
ولا فا قلب من يصبو ال ويد 

وهذه ورة على القديم حفا » ثورة تفان 
فی عصرنا » دس ليست هى الثورة السحيحة التى 
بجدر مها اسم الثورة 1 وتستحق 
واغاهی ثورة تیو 4 عابئة » ولا فرق بين ابتداء القصيد 
بالنسيب وابتدائها وصف ابنة المنب + بل دیما یکون ابتداؤها 
بالنسيب أروح عند النفس » وأخف فى السمع ؛ وا التجدید 
فى ذلك ماسببه شاعی عصر بیمروان الم : الكت 
ان زید الأسدى » وهذا فى هاشیانه اتی أنشأها نی ماح ؛ ۳ 
عائم وا لهم فى ذلك المصر » وكانت أول شمر قله فسترها 
ثم جاء الفرزدق فقال له : يا آبا رف اسر إنك شيخ اضر" 
وشاعرها» وأا إن أخيك تکیت بن زد الأسدي» فقال 4 : 
ن أخى فا حاجتك ؟ قال له :تفي على لسافی 
فقات شرا أحبيت أن أعرضه عليكِ » فان کان حسنا أمرتنى 
باذاعته » وإنكان قبیخا أمرتنى بستره » وکنت أولى من ستره 
عل فقال له الفرزدق : أما عقلك فسن » وإنى لأرجو أن یکون 
شمرك على قدر عقلك فانشد ما قلت » فأنشده : 

طرربت” وما شو إلى البيض أطرتب” 
قال : فيم تطرب يا این أخى ؟ قال : 
ولا لبا منى وذو الشوق بلب 

قال : پل با ابن أخى ‏ قال : 
ول بلي دار ولارسم مازل ول يتطريى تانب 

قال : وما يطريك يا ابن خی ؟ قال : 





بعض دعاة التجديد 


تستحق أن نیع مدید فى الأدب > 











سنفت أن 


م إلى أه ل الفضائل والتقى وخير بنيحواء واظیر يطاب 
: وبك من هؤلاء ؟ قال : 
إلى الثفر نر ایض الذين ؛ إلى اله نبا ابي 


قال : أرحنى ويحك من هؤلاء ؟ قال : 

ب دل أرضى مارآ وأغضب 
إلى كنف عطفاه مل سنب 
تا على ألى أذ وأ قسب 





نت لهم من هؤلاء وهلا 
وار کی وا ب بالمداوة أهلها 

فقال له الفرزدق :یا ان أنى أذع ثم أ أذع » فانت والله أشمر 
من مفى اوتنج ٤‏ ؛. وق روا أخرى أنه قال له : قد 


ا ۴ 
وی لاوذی فهم" وأؤنب 


Vé‏ ارس 


طربت إلى شىء ما طرب إليه أحد قبلك » فأما تحن ها نطرب 
ولا طرب من کان قبلنا إلا الى ما ركت أنت الطرب إليه 

فهذا هو التجديد الصحيح فى مطلع القصيدء لا ابتداؤه 
بوصف ار بدل النسیب ا أراد ذلك أبو نواس » فكل منهما 
غرض مستقل من أغراض الشمر » والههيد به لنبره من الأغ راض 
الشعرية ل قبيح » وتکلف مسترذل 

وقد سل أبو المتاهية من هلبا الث فى مطلع قصيده بمد 
أن أقلع فبا نی عن سنة شمراء عصرء ة وأخذ نله بالداق 
القعر وترك الث واللو فیه 

وأما أعراض الشمر فان أبا المتاهية هو حامل راية التجدید 
فها ؛ وساحب القيدح ال" فى تذلیل ذلك الشعر المربى 
الجامح للآداب الاسلامية المالية » والأخلاق الكرعة السامية » 
والواعظ اليسنة الننافمة » وما إلى ذلك مما يدخل فى نشر 
الثقافة الاسلامية » واستخدام الشمر فى الدعابة الها » وأخذ 
الناس جيما ما » حتى تمل وكلة الشعر علهم أجمين » ويكون 
الشعراء الحسكام على الوك والمظاء » ولا يكون اللوك والمظاء 
الحسكام على الشعراء » ولقد بجح أبو المتاهية فى ذلك أعا يجاح » 
وذاع شسمره فى الشرق والذرب » وطار به صيته عند الأدباء 
والملماء.والمظاء نف سار لام واللغات » وأدى بهذا كله رسالة 
الشمر فى عصره أحسن تأدبة . ولم يكن لبشار ولا لأبى نواس 
فى ذلك آثر یسح أن نذکره > الم إلا بعض یات تادر: تا 
فى أثناء القصيد على عادة غيرهما من الشعراء » والا قصيدة بشار 
فى الدعاية لابراهم بنعبد اله بن حسن‌حیناخرج على النصورء 
وكان بشار من أشياعه » وهی قصيدة جليلة نى فيه على النصور 
قيام حكده على الاستبداد بارعية » ونصح ابراهيم أنيقيم حكه على 
الشورى بأبياته الشهورة فما : 


پا جنفر ما طول عيش بدائم 





وأسی أبو المباس أحلام نام 





ومس وانقددارت على رأسه اى 
وكان لا حبر مت نزار الجرائم 
انیت ری سود رتم 
ولا تتت أشباء تلك القام 
تجردت للاسلام فوسل _وفروا معا لليوث الضرانم 
فا زلت حتى استنضر الدين أهله 
فماذوا عليك بالسيوف السوارم 


أقول لام عليه لا 
اذا :بلغ ارأی الشورة فاستمن 
ولا جم ل الشورىعليكغضاضة 
وماخيركف آمسك‌الفل أا 
وخ ل الهويناللشميفولاتكن 





غدا ریا عاشقاً للمكارم 
برأى نصیح 7 a‏ 
ات ال موانی قوة 5 للقوادم 
وما خير سیف( يؤيد بقلم 


تؤوما فان ار ليس بام 


وقد صرف بشار وأبو نواس شمرها فى المبث والجون » 
وهتك الأععراض » وانروج على الدين والآداب » حتى ضج' 
منهما لناس‌ف‌عصرها » وساءت فى الناس سيرتهما . وأما أوزان 
السمر وقوافيه فل ن لبشار ولا لأبى واس أثر يذكر فما » 
وأبو المتافية هو الذى جدد فى تلك الناحية أوزان) ظريفة » 
واخترع فما وی جديدة » ومضى فيها على نحو لم يسبقه له 
أحد من الأوائل ‏ ول يكن يدخل نی المروض الذىغرف لمهده ؟ 
وقد سل من بعضهم هلتمرف المروض ؟ فقال : أنا أ كبر من 
المروض . وهذا جواب له قيمته فى بیان اعتداد هذا الشاعن 
بنفسه » وق الدلالة على أنه كان يذهب ف الثورة على القديم 
مذهبا م يصل اليه بشار ولا أبونواس ولاغيرها من شغراء عصره 

وإنا نسوق له قولاً 5 آخر له دلالته فى ذلك أي وی أله 
اجتمع مع سل الاسر فأنشده بمض أشعاره ثم قال له 5 
رأيتها ؟ قال سل : لقد جودتها لولم تکن ألفاظها سوقية » 
فقال له أبو المتاهية : والله ما برغبنى فما إلا الذى زهدك فا 

فاذا قسنا أا المتاهية إلى بشار وأیی نواس فبا أحدثوه من 
التجديد فى هذه النواحى التى هى أثم نواحی الشعر ».وجدناه 
برف فا علهما » ووجدنا أنه کان موفقا فا أحدثه من التجديد 
فہاکلھاء ووجدنا أنبشارا وأا نواس لم یکن لما جدید ب ذکز 
إلا فى الناحية الأولى وحدها » وخرجنا من ذلك كله بأن أا 
المتاهية أولى منهما اسم الشاعى الجدد فى هذا المصر 
عبر ا متمال الصسمبرى 





ارس 


۷-۷ 





الربيع' 


لشاعى الشباب السورى أنور المطار 


كل شیء هنا يق وا 

نا تما وشدوا میا 
ض وأبدلى جال احجوتا 
وبق الط ع ارو 
ومن الب أن أعيش طروبا 
نكا وما یلم 


باحبيى أف ققد نمك 3 5 
واستماد الوادى الأتیس سنا 
طرب القلب فانتشى ۳ 
رن الشاع النی نر الأث واح ف 

ف فاد امین والاقد استة ‏ على جرد نی تن 


بحي دا تح الم ول ييه 
هات نای مویق ازال وان من سک فتاه شروبا 
لا رغ لیب نی _ ؟ لی ری ای أن بو 
تن شد ر ایور نى لنا لد 

ر ری بالحت عتی بطیا 
در المامين ف فرحتر الحب"(م ) ونم" الوا انلصیا 
تون اللياة خرة ۳ امن اشک کوب 
۶ الیل فى حواشيو ی ان ویون جنک تشییا 
واستطبوا الأمى ولوا اف 


و ۵ 2 


متا وأعطت طلوبا 





۳ توا شنز واستیاحوه لا 








اليو ۳ 4 
صن ایا یمین 
رب راء طروف افیا آزهرت زير وزغا عشیا 
0 8 


رالفاية اساعة ول 
هيدا موک لاذار له 
للارض واستوات یط وی نی امه وی واششربا 
وعلى معطب الروج تراعت" 3 2 تم طيبا 


# نصرانا من قبل جزءاً من هذه القصيدة » ونمید نف‌ها اليوم تامة 


Ef‏ ع 
راثا رقنة یونم كيا 
تقش على الشهول لموبا 





ند اند 


لشن فى شذاها الأغاق 
رالتاي وال 


ات رم مومس 
مرا تترع الجنان لبيبا 
و کا ینم البیب" البیا 


وجری‌السحر بالضيّاء مشو با 
ظل من موجٌ السنى” سكو با 


ر وأشتفةٌ روحه الحبوبا 








ليوات" فى الواظر ذابت 
جدوة يلوب القلوب غناء 








وأرى المطرَ وهوعيان الد ح ابناج فى غصنو المندليبا 
اد ا 0 - 
واس ایارک ضف الم سر وتسرى بین المقول دیا 


شی ھان وذ شاد وروی سحراها أن میا 
تیه خا بى رصا .تنا متا وشدط میا 

هنا تم الأناشيد أذنى وتری الین فی راما الوا 
هاهنا زک الب إلى لاز سر وین الاد إلا وجا 


او مق 
غلا وتبد وال رضالنضاه قلربا 


ياحبيى أف داك ر ا( 
کترایی له السموات ألا 
ياحبيى طاب اطوی فاته 
لك من هذه الدغال آینه 





لست عن جر جه اد غريا 
بماك مؤنا وَرَقينا 


و ا ص ات 
عن فى نی نشيدا رقيقاً 
ودع الب ال فى خيالى 


ور فى جى شاعا وَطييا 
أ ساح وك رسيا 
بد وملا هذا النضاء طيوما 
2 ۳ مر هه در 
واترك نازه تشب شبوبا 
2 0 وباوجد. ضارا وميا 
لا ن 1 2 ۶ الت اق 
ا ما ادبت منه 


ضافه الله لمذاب وللحب () وأحياة.. بالدّماد 





و مع 


وریاض فيها المشاش 
إن هذا الب 0 


يوق اله 3 
إلى إلنور» لتر لیشد 





و»وخل الأمى ول انیا 
أثور المطار 


VEA‏ اراك 





س ملاو برجو لالحانو خودا ا ا صداه 


i 0‏ س فق سنه 
سطو 5 الخلو 1 E‏ ی 
2 و 5 قم جا يريد أن بعر اساب ! 

قر آجد الطرا 
مم عبد الطرأبلسى وشو الس ديق 7 کف باه کنو 
یله إل درتی تا .متام الكو شا واو ی رم 
لقن ابش ولراعا ١‏ ف مر اشن ولون "ات بت 2 ارم ساي 
علحفظ ارو ض من لحونی .یا شاعری مذ 
جلت" فى ظا وشی .ربا جايح اليل ل كيان 
اا بان بيني “متي ابو لجال کی له ای .انز فطل که وال ؟ 
مسم ی رن 6 الکن مد مهد کی واختقى خی .. 





أي وود لا ینب امطاب 


الى بھی ؟ 





أبن من خدها ریق مثل بر 











3 ۰ م ۳ ف هت ل 1 53 ع‎ e A 

قلت : أرى يثنا مرا _ داش عم السا رجت من روطتي با مشلرم ار رن 
ترجوخاودا ؟ ونا لاد ؟ ."منود تله الما ومن فى تمر الظلون 

a 5 6‏ اا اة رید فر الط ابلس 


كناك با شاعری بکاه لا التو نی ولا النتآه تست 

۲ ا 0 من ادب 
كن ی تم ات و فى ال رمه الشله ؟ کن او | 
وا کلم .- سما إلى الخلیر فی یی طرش جر« 


ونوا توا جازی وم َيه ' الطافی بقل لتیجانی بوسف بشير 





رازه لا رال عا راش ص امیر ےر د ۳ ۱ 
إثلا الوح من سنا قدسی" ميم کالرؤی وديم ری 


وات من علق ف یدموا فة نود 2 ِ م 
عم ا ا قری اا سك لد ر عليه من فيضم ابر 


ارت نا ۲ مربب 7 ار ای تقاض نالج ر وضىه جم دی بر 
E‏ ۹ را تم اج ياي م ناوضر ها ح ویجری مع الشحى فى أ 
زا رت والتناء ؟ ومکذا الجدول الصفیرٌ 1 مان الرؤى به شارءات ‏ ف نايم من جلال نع 
محلا الغار بعش فى جوا تتيضا ء وَيسدين من رداه وی 
سل ال والتّقيدا فى مر ر الل أذ ركاه روش مسا باتعات يتخنفن فن ی الث 





ازسالة 


VA 





قارب الفرنسى العاصر 


رومان رولان 
Romain Rolland‏ 


بقلم عل کامل 


يطل علینا رومان رولان بين وقت وآخر من أعماق عزلته 
فى سويسرا بميدا عن وطنه فرنسا بكتاب أو مقال جديد فيشعر 
منقرأ هذا الأديب الم بحنين زان إلى قراءة هذا الکتاب أو 
هذا القال . ذلك أن رومان رولا نكاتب على الفكر a‏ 
لا يكنب لأمة ممينة ولا لشمب خاص » بل يكتب المالم أججع ناظراً 
إليه كا سرةانسانية واحدة لا تمزقها حدود» ولا تفرقما جات » 
ولا تبذر بذور المقد والشنينة فى قلوب أعضائها فكرة 
الأجناس . لذاكان رومان رولان من أحب الكتاب الماصرين 
إل کل قلب رحيم ونفس واسمة الآفاق . وكتابه عن ماعا 
غاندى ) يقربه إلى قلوبنا حن الشرقيين لأنه وقف فيه موقف 
الدافع القوى عن المركة المندية وش ید المشوم »کشت 
الفناع عن فشان الغرب وآثامه فى قتل أمة عظيمة بلفت مثات 
اللايين والوقوف فى وجهها بالالتجاء إلى البطش انلسیس حين 





هش مطالبة بحقها فى الحياة 
اتات ر عل الک أا 6 رقا من واضحر وخ" 
ناسحات: شتائذ نة الأ الا ھی رودا على الصباح اشن 


اب ق لأ نع ا پیر ی على ری بدوی 


يفسل النوام من مضاجعر رعيا ن الصّدارى ومضرب ارو 
دا 

ميا للجلال والشّن اجا فى امین فلت وق 

ينشجان الموى من الفجر برد علوي شام غوئ 


اق 0 ما ا کالسبی" 
ل دلت الد ؟ 
التهالى يومف بشي 


عام رسو نا 
أنْهذَا الال ارب » هذا ال 


ام درمایہ ‏ مود انم 


ولا جب أن يبدو ذلك من رجل مشل رومان رولان لم 
شکد سل ي اتکس ا و05 قاجیف 
بسويسرا س حتى أخذ يكتب سلسلة مقالات ملتهبة بالماطفة 
الانسانية » مطالبً فما بالبادرة بحقن الدماء وعودة السلام وإنقاذ 
أرواح الشباب البری" الذى يلمب بمقله خطباء الشوار ع مستفلین 
حرارة قلبه ور نفسه فی سبیل جشع أسماب مصانع اسلاح 
ودجل رجالالحسكومات . ولقد آثر رومان رولان عداء اجمپین 
فق أبناء وطنه والصحافة الماد الفرضة التى أثارت عليه الرأى 
المام الساذج فى كل أمة مهما بلغ رقيها آثر ذلك على أن بتنازل 
عن حريته فى الفکر والقول » عن إنسانبته التى هی‌ترونهالسکبری 

KH 

ولد رومان‌رولان فى بلدة کلامیسی 1۸۳٤٤9‏ فى اليوم التاسع 
والمشرين من شهر ینابر عام 1855 من آسرة ريفية برجوازية 
غريقة القدم . وتمل أولاً فى البلدة الى ولد بها . ثم انتقل إلى 
باریس عام۱۸۸۲ حيث التحق عدرسةالتزمال العلیاءل۱۱0:۳ E0۵‏ 
۰ ونی عام ۱۸۸۹ تجح فى امتحان ( الأجريجاسيون ) 
فى التارخ والفلسفة » وف عام ۱۸۹۵ حصل علاشهادة الذكتوراء 
فى ال داب برسالة قدمبا؛عن ( أسول السرح النناى الحديث ) 
Les Origines du ۲۸۵۵۴۵ Lyrique Moderne‏ وعيرت بعد ذلك 
أستاذا لتاريخ الف فى مدر سة الزمال المليا ثمعين أستاذافى السوربون 
تا ث أدخل مادة (تارخ الوسيق ) وبق فها حتى عام 1911 

ابتدأ رومان رولان حیانه الأدبي رفس 
القصص السرحية » ول يكن ناو بل كان تنغ يذ افشكرة 
مختمرة فى نفسه عن وجوب تجديد الفن السرحى بالطريقة ای 
شرحها فى سلسلة مقالانه التىكتتها بمنوان ( مسرح الشعب ) 
du Peuple‏ م۳4 ( ۱۹۰۰ 

کتب رومان رولان من‌هذه القصص السر حية ادها 4نع5 
)14¥ ( — ده Ees Loups — ( AAA)‏ ( ۱۸۹۸ ب 
Danton — ( 144 ) Le Triomphe de la Raison.‏ )18( 
Le 14 Juillet‏ ( مهل ( 6 — Le Temps Viendra‏ ( مول ) 











تابة عدد 





)١(‏ القمة الأولى والثانية والرابمة تدخل حت عنوان رئیسی واحد 


هو ( مآمى الاعان ) ه۴ ها عك ء۲64٣‏ . والفمبة الثالثة والحاسة 
والسادسةتدخل حت‌عنوان(سنرح الثررة) Théatre de la Revolution‏ 














Ye:‏ ارس 





(1860 ) Les Trois Amoureuses ( ۱۹۰۵ ) Le Montespan 
. (1814 ) انط‎ — ( ۱۹۱۷ ) Le Triomphe de la liberté 

وق‌مقالانه عن ( مسر ح الشمب ) نادی رومان رولان بأن 
یکون السرح متحررا من ورچوازیته أى من اقتصاره عدم 
آلرات المياة الدائرة بي نالطبقات الوسطى والغنية » لأن هذه 
الطبقا تلا نكون إلا جز ءآ ضثيلا من الأمة . فاقتصار موضوعات 
الكتاب السرحيين علا حرم السرح من أن يكون ممبرآعن 
روح الشمب المقيقية وآماله التى لاندسها إلا فى الطبقات الفقيرة 
ومن الكرة ی کل شمب:. كذلك ماج رومان رولان 
السرح الکلاسیک والسرح ارومانتیی داعی) إلى أن یکون 
الفن التری صدى لتفکیر المصر الذى نميش فيه » وآن 
ایکون ممبداً الطريق لمجتمع جديد ۰ وبرثم أن رومان رولان 
بق حى الحرب الکبری لایملن فكرته السياسية المدوة؛ 
فا نكل كتب هكانت تفیض بتمجيدالهرية والأحرار وبنزعة إنسانية 
عظمى . ولقدكان هذا المجتمع الجديد الذى بری إلى القييد له هو 
ذلك الذى یا فيه الطبقات الفقيرة البضومة حياة حر ةكرعة» 
وتجد بين أحشانه أ كر قذر من امان واتقدبن . 

على أننا وحن فى انتظار ذلك اليوم الطوى فى ثناا الفيب 
بری‌رومان رولان وجوب‌آن نندالشمب لنقبوذلك اجتمع المديدء 
وما ذلك إلا بأن نبی الفرد بارغ رو مستطاءة من الال 
الانسانى حتى يقاب لكل تطور جديديقلب مفتوح وصبرجيل. واذا 
ری رومان رولان (أغلإفيا ) يظالبٍ الفرد يان یکون قوی الق 
عظيم النفس » حنون القلب عبا لسكل الناس » راغبا فى معرفة 
کل شىء » مستمذبا التضحية فى سبيل الفسكرة السامية . فهذا 
وحده تستطيع أن تقبل راضين محتمماً جديداً مترفماً عن الدثايا 
كارها لضروب الرياء الأليل » بمیداً کل البمد عرت الأثانية 
الميوائية ٠‏ ولمذا أنيشا كان رومان رولان بهم حياة الأبطال 
الذين برى فهم مثلاً أعلى لا يجب أن یکون عليه الفرد من 
الفضائل . فنراء يكتب- كا ذكرنا - قستيهالسرحيتين ( سان 
لويس ) و( دانتون ) . م نراه يكتب بمد ذلك ثلاث تراج بمنوان 
(حياة ارجال الشهورين ) »۱۱:6 1۳5 دهف وت۷ أولاما 
عن ( حياة بینهوژن ) 3600050 ۵۰ ۷:۰ (۱۹۰۳) والثانية عن 
(حياة ميشيل آم ) Vie de Michel Ange‏ ( ۱۹-۹ ) والثالثة 












در العيون عن بؤس الحياة وضمف النفس . إن 


عن (حياة تولستوى Vie ۵۰70۱5:01  )‏ (۱۹۱۳) ثم ۳ 
يصدركتابه الشهیر عن ( مهاعا Mahatma Ohandî ) lë‏ 
(r1)‏ 

ودى رومان رولان أننا فى عصرنا الحاضر أحوجما نکون 
إلىدراسة أولئك ال بطال ( لأنأو, روا الا ینشاها جو خانقمقم 
بارذيلة . إذ طنت الادبة الوضيعة على الفسكر ۰۰۰ . إن الما 
بختنت . فلنفتح النوافة حتى يدخل المواء الطلقالمليل ٠‏ فلنستنشق 
تنثات الأبطال ) 27 وما هؤلاء الأبطال إلا أولئك الذين نری 
فهم - کا يقول رومان رولان -- ( روح البطولة . ورجاحة 
المقل والابتسامة الداعة » وشهوة النور والعرفة . تلك الصفات 
التی نراها فى فرنسا فى رابلیه وموليير وددرو » وبين الوسيقيين 
نتطیم أن تقول بیرلیوز وبزه لاه لاابوجد خير مهم ) 

على أنرولان برى ف بيتهوثن ومیشیل أ 0 وتولستوى عبقريةً 
لميجدها فى أيناء وطنه . فيرى فى بینهوئن الشخص ( الذى منه 
تنتقلعدوىالشجاعة انمارقة . والاحساس بالسمادة فى اللكفاح » 
وتغلب الضمیرالذی يشعر فى نفسه بأنه له ) . ويرى فىتولستوى 
( ذلكالنور الذى انطفأ » والذىكان لأبناء جيلين أطور نور أضاء 
شبابهم ) وهو يجد فيه أي ( الصديق المقيق الوحيد ين کل 
رجال الفن الماصر ) . ولسنا فى حاجة إلى تأ كيد الصلة الوثيقة 
بین‌تولستوی ورومان رولان » إذ آنتولستوی‌هوالکانب الوحيد 
بين الکتاب الحديثين الذى طالب بأن تکون رسالة الفنان 
أخلاقية ودينية . وهذا هو أظهر ما عز فن رومان رولان ودعوته 

وحن اذا نظرنا الآن إلى هؤلاء الثلاثة این عجدم رومان 
رولان ریا أن أولم أناى » والثانى ايطالى ؛ والثالك روسی . 
فكأنه لم يجد بين أبناء وطنه مثله الانسانى الأعلى . لذا كان 
ذلك داعبا إلى أن يجد رومان رولان عدوا ليس بالقليل من 
النقاد الفر نسيين ينهمونه باتتقا ص المبقرية الفرنسية والطمن فما . 
والواقع. أن رومان رولا ن كان دائم اللوم لأبناء وطنه على (شدة 
تارمم بالأوهام انل‌داعة التى تصوغها الخطب. الرنانة ) وكان 
يصرح دان ( بكرهه لذلك النوع ال مبان من الثل الأعلى الذى 
البطولة الكاذية 








(۱) راجع مقدمة کتاب ( حياة يتهوثن ) 


ارس‌لة ۷۰۱ 


جين ونذالة ٠‏ فليس هناك الا نوع واحد من البعاولة . تلك هى 
التی تری المیاۃ کا ھی وتحبها ) 

والنجيب أن رومان رولان غندما أراد أن برسم صورة 
خيالية تتجمع فا فضائل أبطاله السابقين م يجمل بطلها فرندي 
بل ألانياً . فکتب قصة ( جان كرستوف ) 605086 «معز 
( ۱۹۰4 - ۱۹۱۲ ) وبطلها جا ن کرستوف - موسیتی أللاى 
( تثللات فيه نفس بنهوفن المظيمة . فصلبت أعضاءء ونفسه 
ویدت کا ما جملت حجمها شخ هائلاً . لقد كان تجه نحو 
العام . كان كبل شامخ تدوى بين أرجائه المواسف » ءواصف 
الحرارة والجاسة » عواصف ام الدفين » آه !یاه من ثم" ! على 
أن ذلك ل يؤثر يعىء ! كانت يمحس بنفسه وافر القوة ؟ ... 
العذاب ! المذاب أيضا ! ... آء ! ما جل أن یکون الرء قوي 
ما أجل أن يتمذب الرء عند ما يكون قويا ! . ..) 

وقسة ( جانكرستوف ) تقع فى عشرة أجزاء > وى فى 
نظر الناقد أندريه بى أقرب الى أن تکون ترجة لشخصية 
خيالية من أننكون قصة ؛ وهی کساثر أعمال رومان رولان - 














القتصص مدره سيق 
يصدرها 
سعير المرہاںہ امین دویرار مود شرام 


خریجو دار الملوم 
« إنها رجولة عالية نساق الى الايد فى أسلوب التبیذ » 


> 
درت حديفا ۶ 
متسس | کسفورد 
فى طبنتها الثانية ابابة لرباء رانا الكيرين 
7 المتوان : 


امین دویرار : مدرسة القاصد بطنطا 








كن النسخة ۵ ملبات ا 


تفیض بالشمير الجر والجب الثبیل والوسيق الرائمة 4۳ 

ولیس إيجاب رومان رولان ببیتهوفن فاص على كونه موذجا 
للبطل الذى ينشده ما دفمه لأن برسم شحَضية (جان كرستوف) 
مائلة له » بل أيضا لأنه (امام الوسیقیین) ؛ و(الوسيق الالهية) 
عند رولان كأ بطاله عثابة ( الضوء الذى بير حياته ) ولقد رأينا 
كيف كان له الفضل فى إدخال مادة ( :ناريخ اللوسيق ) فى 
السوربون حين عبن أستاذا فبا . كا أنه كنب فطلا عن دراسته 
الالدة عن هور عدة دراسات أخرى فى الوسيق . مها 
Musiciens d'autrefois‏ ( ۱۹۰۸ ( و Musiciens d'aujourd’ hui‏ 
( ۱۹۰۸ ) و اعد ( ۱۹۱۵ ) ذلك أن رومان رولان بری 
-ککانب أخلاق ‏ أن الوسيق خير مپذب للنفوس الريضة » 
وأعظم حافز للمواطف الخامدة » كا أن الوسیق المبقرى يستطيع 
أن يجمل موسیقاه خبير تمبير عن روح العصر وآماله وظروفه 
اللوسة ١‏ 


( البقبة فى السد القادم ) على ال 


(1) Andrè Bill. La Littérature Française Contemporaine p.163 





و مش 2 0 
سس یی زر جر 0 


بريثكة ذهب عبحار؛ ١‏ 
مضون ۳ ساٹ 
د1 مک وان لعج 


مک رمطب د ضير براع عبد لبم 














س أساطير الغ ربق 
اول ماود للطراہ عرفا نیع 
للاستاذ درينى خشبة 


م يكن فى أثينا القدعة على ما اشتهرت به من روعة الفن 
مر لكي المظم فى نحت 
الى وصناعة المائيل » وهندسة البانى الضخمة . ولقد كان 
یتنقل بين الماهد اليونانية » وخاسة بين إقريطس وقبرص وأثينا » 
لكثرة الدعوات التىكانت تصله من ماوكا : ليقوم على بناياتهم 
وليتمهد ائيلم » وليشرف بنفسه على هياكامم » رليقال فى 
ا » إن هذا العثال » أوتلك الدمية » أو هذه الزخرفة 

بن عمل دیدالوس 

واستفاضت شهرته » وذاع سيته » وملاً للانقین اعه » 
ولاسما بمد إذ شاد اللابيرنث ( التيه ) لینوس ملك إقريطش + 
واللابيرنث غمل من أجل الأعمال المندسية القدعة » إن يكن 
أجلها جيم . ذلك أنه كان لینوس وحش هائل خرب يسمى 
( الینوطور ) » نصفه الأسفل نصف عمل جسد » ونصفه الأ 
تفت ول الا یالب الايد وف ق وة 
التنين اظ 7© 

وکان لاينفك يقت لكل من اقترب منه » ولو کان من خاسة 
الك . فلما استطار شرء » وعظمت بليته » دما مينوس املك > 
ديدالوس الهندس » ليشيد هذا البناء الرائع » ذا النمرجات 
وانیات » والشماب التداخلة » التى لايستطيع آحد أن یقلت 








مميطها هذه الشعاب والنمرجات ؛ وى وسطها فضاء فسيح 
بربض فيه الينوطور أو بركض 
ولندع الآن ذاك الینوطور الرهيب جأغانى اللایرنث » 
لنری ماکان من أ ديدالوس بعد ذلك 

ظل الناس يتحدثون عما وهب ديدالوس مزن عبقرية » 
وما وی من حذق ونبو غ » وظوا يتهافتون على آيانه الفنية التى 
كساها إلمامه ظلالا كظلال السحرء وموهها بأمواء القداسة 
وانلاود ؛ حتى كبر الفتى پر وکس » ابن أخى ديدالوس 
شاب ممتلىء الجسم » مفتولالمضل » قوى اللاحظة » دقيق الفهم > 
سريع التصور ؛ ما کاد تتلذ لممه حتی بلغ شأوه » بل هو قد 
فاقه عز ج الشمر والموسيق بفن الفر والثالة » ولاءم بين روحها 
یمه فکان يرن فة ای مظهردقیق وطراز أنيق ؛ ثم هو 
يض علها من شباه الفض » وروحه المطرية الشاعرة » ظلال 
الحب » وسمات الفتنة » وبحرك فما عواطف الآلمة ۱ 

ولمج الائينيون اسم هذا الفتان الشاب » وتنانيوا عه الذى 
هو أستاذم وملهمه ٠‏ وضاق دیدالوس بان آخبه ذرعا ؛ وساءه 
أن تكسف تسه الوضاءة التلألئة » نحمه الذى لبث زمانا 
يسلسل نور الفن فى أرجاء هيلاس 

وما تىء الم يحنق ويحنق » وما فیء بردكس يسمو يفنه 
ال الذروة » حتى لسمت عقارب النيرة قلب الشيخ الفنان » 

فقت فيه ها ءأفلم يمد يطيق هذا المي النی صنمه لنفسه 

Î A rer‏ ا مبملا بجانب الفتی 
المبقرى » فأقدم له من طريقه ‏ ولوتجريمه كأس نون » 

وزن له أن بحتال عليه » فيذهب ولیه الى شعاف جبل 
شاهق» ذى مهاو تنتهی الى اللج الجياش فى اليم ۽ حي ی إذا كانا 
فوق القئة الشرفة على البحر الصطخب » نبز منه عة ودفع به 
. والنسيان! 





الى الأعماق » حيث ينشق له قبر من الوت . . 
وأتفذها ديدالوس السکین 1 
ولكن الآلمة كلها كانت تنظر » وتستمد للمعجزة ! 








ارم ال Ver‏ 





وكيك 11 
£ 8 5 9 
لقد استجمعالشی كل قونة + ووضع فی بدیه کل نته» 
ودفع بإن أخيه من فوق القنة » فتردى الى على ie‏ ال 
حی إذا كان بینه وبين الوت قاب قوسين » هبطت O‏ 
سيدة الأولب » وصاحبة أثيناء من عليائها » فأنقذت ا 


من قتلة حققة » ثم نفثت فى أ نفثتين »كان بهمافرخاً زیت 






من أفراخ القطا » راح برف فى السماء مدوم فوق مه » حى 
كاد یصمقه من حيرة وجب ! ! 

وانقلب دیدالوس ال بیته أسوان أسقا » ووفر فى نفسه 
أن الا ة الى سحرت بردکس لتنقذه من تدبيره السی+ » لايد 
أنها تترصد. » ولاد أنها ستأخنه بأوزارة فى القریب » غير 
متجنية ولا ظالة ؟: 

ثم مضت سنون » ولد لدبدالرس طفل جيل الصورة » 
طلق الحياء مشرق ال ميد ایکاروس ٠‏ ولكن الطفل لم 
, يستطع أن بخفف من اروع الذى كان ينتاب باه ٤‏ 1 پذهب 


بسورة الهم الى كانت تنم على قلبه » وتتقل على ا 
تصور المامة الفزعة .الى يشطرب بها نومه » فتقض مضجه 
وتزازل كيان . 


لقدكانت القطاة تتمثل له کلا أغمض طرفه »کا ما روح 
میت نرق على خصمما نكاد تصقه . وازداد التي خبالا 
يما أف عليه الأثينيون يسألونه عن پردکس أبن قفی وأيان 
ول 1 وأخذ الذوغاء يلفطون » وشرع الخاصة يتسقطون أخبار 
الفتى الفنان » ودأبوا على عمه يسألونه عنه » وهو يطلل بهم 
ومترع للم » حتى أوجس أن يتكشف سره » فيتكل الناس به . 
جرة عن أثينا الجبوية » إلى صديقه مينوس ملكإقريطش » 
مطحي ممه ابنه الطقل إيكازوش 

وتطامن الدع » وشب إيكاروس وترعرع » وأخذ عن 
والده من الفن ما أخذ بروكس من قبل » وحسب ددالوس أن 
الزمان قد غفل عنه » وأن أعين الآلهة قد غفت واستنامت» 
وأن الأيام قد ابتلمت له الكبير فى تضاعيفما القائمة الظلمة > 
فاستيقظ النرور فى قاب الفنان الشيخ» ول يتقبل ماغمره به 
ميتوس اللك من ام بالك اجب على لاجىء طريد مثله » 
)١1( <<‏ منييثا هى باللا أثيناء وقد خلقت شجرة الزيتون فلات الأرض 
برك اتيز كن يصع لها تمائيل رائعة ء وه هنا تقذه لترد له 
قليلا من جيله 
۸ ۰ 4 












بل بطر واس عکیر» وكفر بآنم مولاء وآلائه ع ود له موه 
فولغ فى إناء لك » بعد أن اختلط بأهل بيته اختلاطاً شا 
أدى إلى كثير من القيل والقال لياس . 
وعل اللك جا کان من خيانة ديدالوس فأعى بالقبض عليه » 
واعتقاله فى إحدى غرف القصر حى 'يقغى فى شأنه ؛ فالتى به 
فى حجرة منفردة فى طرف القصر » مشرفة على الاء » متصلةبالسباه 
وطالت عزلة الفنان الشيخ فى ممتقله هذا » وضاق ابنه 
پیز الضيق الذى بحبس أنفاس روحه » ويحسر مساى مقلتيه » 
ويشيع الهم فى حنایا ضاوعه ؛ فقال لوالده وهو يحاوره : « أمكذا 
قفی علينا أن موت هتا صبرا أبتاه !© وکانت کلاتایکاروس 
البللة الامو ع تذهب کالسدی ىآذانالشيخ » وکان النلام يجتذب 
اللفظة الفردة من فم أبيه » فا يكاد ول لا از نت أ بم .۰ 
وكانت للغرفة الى اعتقلا فما شرفة صغيرة تطل على البعحر 
الأبيض التوسط » وكان منظر السفائن اماخر: ة فى البح ركالأعلام » 
والطير صافات من فوقها كأأنها تسبح بدورها فى بل من زرقة 
الدماء » يثير فى نفس الفتى أحلاما وأخيلة وأمنيات . وإنه انى أصيل 
جميل يناجى الطبيمة من شرفة سجنه الصغيرة » إذا به يذهب إلى 
والده مستبشرا متهللاً » ويقول : « أبى ! أتجزنا عن أن نصنع 
نا أجنحةكبذه الطير . فنفلت بها من هذا الكان الرهيب؟. > 
وكان الشييخ جال فى زاوة مظلمة من زوايا لفرفة يجتر 








أحزانه » ویتنی آلامه . فلما مع ما خاطبه ابنه به » افتر فه 


المجوز عن ابتسامة متقبشة مفضنة » وشاعت فى أساريره بوارق 
أمل_جديد ! 

وقال لا بنه  :‏ أجنحة ؟ وأ لنا ریش يا إبكاروس ؟ 6 

فقال الولد : « لا عليك يا أبى » إن غرفة الدجاج قريسة 
من هنا ! » 

وعبس الفنان الشيخ » وقال : « والمارس الفظ ؟ ت 

قتضاحك إيكازوس قائلاً : « الحارس ! ؟ أمسء أهون مما 
ترى . . . سترشوه يا أبتاه » فيحضر لتا ما نشاء من الريش + 
وستخدعه أننا سانمان له با لا اللوك عل 61 

ولتكن المبوسة التى رفت على جینالشیخآنشبت فيه جیع 
عخاليها» وقال: «ادعنى أفكريا بنى » دعنى أفكريا لیکاروس...» 

ا« 


وهكذاكانت المبقرية البكر » الكامنة فى هذا الفتى الصغير » 











Vet‏ ارس اه 


لقاج) بميد الأثر فى عبقرنة الشيخ الفانى الهدم » وعکذا بدأ 
الفنان الأ كبر » بای اللایرنث » ومشيد هیا کل الالحة » بكر 
فى هذا القترح الشارد الذى اقترحه عليه الفنان الصير ! 

« أجنحة ... . دجاج .۰ .ریش . . . الحارس الفظ . . 
مينوس . . . پردکس . . . فرخ القطا . . . الطير . . . إيكاروس 
ابي . . . ! » وهكذا انبطح الشيخ على وثيرته تدای هذه 
الحلجاتفىرأسه الساخن التأجج ؛ مذكىفيه الذكريات والآمی ! 

واحتال الفتى على الارس حتی حصل على مقادير هائلة 
من ريش البط والأوز والديكة ؛ وفكر الشييخ كيف بشت 
اليش ف مكانه من عضد الناح » فأدخر الشموع التى كانت 
ترك له يشيئها فى الیل » ليتضاعف بلميها الحافت حزئه ؛ حتى 
إذا كالديه قد ركبيرمنها » عمد الها فصهرها » وثيت مها ماشاء 
من الريش + وبذلك سنع زوجين من الأجنحة الكبيرة » يك 
أحدما لجل فيل ! 

. وجلس عحض ابنه النصح فقال : 
« أى بی ! أى ایکاروس المزیز ! ستطير من هنا يا ولدى ! 











إلى أبن ؟ لست أدرى ! ولکننا ستفات من هذا السجن على 
كل حال ! وهأنذا قدا سنمت الأجنحة التى تخيلها أملك الصغير 
الذى هوأ كر من خیم آمالى ؛ ولقد رأیت ىكيف كنت 


أذ 


د 





الشمع قري من التار با ولدى » فأوصيك إذا طرنا ألا 
تترك سمتی » وأن تتکون داعا قريب مني » فانى أخثى إذا علوت 
عار شام أن تصهر الشمس شمع جناحيك » قهوی ف البحر » 
وتتردی.ف أعناق الوت ۱ وکا آخشی غليك من الملو الشاهق + 
فسكذلك لا أرى لك أن دنو من الماء » فا ن وسل إلى اش 
أييسه » ول يمد يصلح لهمةالطيران » لد 
ويتنائر الريش » وتسقط » اما فى البحر فتفرق » وإما فى الأرض 
فيندق عنقك . فلا تنس یابی أنتتبم ىأبدا » واحذرأنتملو فتدثو 
من الشمس » أوأن تسفل فيصيباكرذاذ الاء ورشاشه . ال اولدی 
أثبت'لك جناحيك » ولهض على رک ز .. ز ... زوس 6۱۱ 

وتلجلج لسانه حين أراد أن بنطق باسم لاله الأ کر لأنه 
يئق أنه لا من عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء » وهو حیط- 
بسباده » لا ينسى أن ينتقر من الظالمين.للنظلومين ! 

وانطلقا من الشرفة » وألقيا على القصر » وما أحاط به من 
حرسس.وعسس +.نظرات كلها نقمة وتفيظ . 














وسا بشطوط كثيرة ووج كبيرة » وكان الصيادون 
وازداع والبحارون وأهل القرى كنا رأوا هذبن الطاثرن 
البكبيرن ؛ وی الميثة الآدمية » خرو للأذقان سجدا » 
سیون أنهما مان من آلمة السباء » هبطا يباركانالناس وانلاق + 
فهللون ويكبرون ! 1 

فهذا شيخ يطلب الهما أن ار فى عقبه وید فى أجله » 
وهذه تعطاء تدعو أن دا علها الما الضائع وشبانها الذاهب» 
وتيك رژوم تناجی ابنها فى قبره قتطلب الما أن ب 
الثرى ! وهؤلاء فلاحون يصرخون أن عنا علهم فيخاصامم من 
الفقر والترية .. 

وشاع الزهو فى أعطاف إيكاروس ؛ فكان برتفع قليلاء أو 
مهبط قليلا عن سمت أبيه ٤‏ ؛ ثم تج وتشجم » ويره زرفة 
السماء وأدعها السانی » ازف وارتفم ارتفاءا شامقا ‏ ونی 
ومية أبيه » فسلا وؤهب ف السياء صدا 6 وكان يفره أن 
يصغر الما الأرضى فى عينيه » فيملو وياو 

هيه ! لقد دنت ساعة الانتقام لك يا بردكس ۱ فلقد 

هرت العمن تم الجناحين » وهوى إيكاروس الى الأعماق 1 
ولادنامن والده صرخ صرخة هائلة دوت فى أذن أبيه » فتلفت 
اع ليرى ولده يفوص فى اليم » يبتلمه مرة ويلفظه أخرى ! 

فأشرع الوالد السكين الى البحر ؛ وانتشل ولده من الاء 
جثة هامدة ! وكان هو بدوره قد أذاب الاء ثمع جتاحيه » یل 
الوج ممالجة » وسبح بفلذة كيده الى جزيرة قريسة » بلفهابمد 
جهد وعناء ! 

وجلس یکی ولده . 

ثم شق له قرا سفوا بلاط وار یز 
فیه وسى رأی قلا حزينة وماق الماه » ثم بط فيلا 
قليلا» حتى تکون عقربة من القبر » فتقف كا دف مشجولة” 
وتنظر الى المثة والدموع تنهمل من عينها .. عبر » 

ویفرغ الشيخ من مواراة ولده فى التراب ! وینده ! فيرى 
القطاة ! فينشج تشيجا مؤلا ؛ ويقول : « بروكس ۱ ! أنيت 
ا یری ای پردکس € ١‏ 
قو القطاةکا نها تنتحب ! ثم ندلو من القبر حتى تکون 








شاه مق 











فوقه ؛ فتذرف عبرتين غاليتين » وترف فى المواء حتی تنيب عن 
عيني دمدالوس !1 


دري مشب 





سان ما رکو 

قامت إيطاليا فى.ظل الفاشستية بكثير من الأعمال الممية 
والفنية المظيمة ؛ ومن ذلك | کتشافات أثرية عظيمة فى ضواحی 
رومة وفى جنوب إيطالياء وإصلاح لكثير من الآثار الشهيرة » 
واصدار موسوعة إيطالية كبيرة ؛ ووصل ثثر البندقية بالأرض 
يجسر عفلم یلغ طول حو كيلو مین . وآخر الأعمال الفنية 
المظيمة الى أئنها الحسكومة الايطالية » هو إصلاح كنيسة سان 
ماركو (القدیس مقس ) الشهيرة فى البندقية ؛ وتعتبر هبذه 
التكنيسة الى برجم بناؤها ال تحو ألف عام من أعظل التحف 
الفنية فى إيطاليا. » وتمتبر الثانية من حيث عظمنا الفنية بعد 
. وتمتاز بالسور والنقوش 
ارائمة الى منت كلها من الفسيفساء اء الوب ؛ فى جدرآنها 
السفلية وأروقتها المليا . وهی تجاور قصر الدوجاتوتقع على 
يساره » وأمامها ميدان سان ماركو الشاسع الذى كان خلال 
العصور ميدان الاحتفالات والاجتاءات المامة أيام الجهورة ؛ 
وقد بدأت أعمال الاصلاح فما منذ ثمانية وعشرين عا » وذلك 
قرز الخبراء أنها هدت فى خطر » وأن أسسما قد اضطربت 
وتشقفت جدرانها ؛ وذلك على أثر سقوط برج « الكامبنيلى » 
الشهيز فى سنة ۱۵۰۲ ؛ وهو يقع أمام قصر الدوجات على مقرية 
د عم دب ی 

على ثغر البندقية وجيم | الجزر (اللاجون) الی تقوم علها . 
وندى' الاسلاح بتقوية أسس الكنيسة وأعمدتها ؛ وعهد إلى 
الهندس والفنان انکر الأستاذ لويجى مارائجونى بالاشراف على 
. وقد بذل هذا الفنان حمودات فادحة 
رف الفسيفساء التى كاد بمضها يتلائى » واستطاع 

2 حقيقية أن يميدها إلى بهائها الأول . وان تحفى أساييع 
لال حت ترفع الأعمدة والمواجز المشبية الى حجبت بمض 








ا 








واجهات الكنيسة عن النظارة زهاء ثلاثين عام » ويستطيع 
الزائر أن عتع الطرف عشاهد السور والتقوش البديمة الى صنمت 
كلها من فسيفساء ملون » وبينها سور القديسين ومناظر من 
الکتاب القدس 
ويعتبر اسلاح هذه الكنيسة الشبيرة من من عنم الأعمال 
الفنية الى قامت بها إيطاليا فى هذا المصر ؛ ويرجع إلى عام 
الحسكومة الفاشيسية وسخائها فى تم ز الأعمال الفنية والأثرية» 
الفضل فى سرعة انجاز هذا العمل المظلم 
مول ارم السباهر 
تتحدث السحف الفراسية منذ حين عن «أزمةالسياحة» » 
لأن السياحة مورد من موارد فرنسا المظيمة » وقد لوحظ أن 
الاقبال على زيارة فرنسا قد أخذ يتناقص فى الأعوام الأخيرة» 
وتأثرت جميع ال مهات وا لما ای تتصل عوسم السياحة » وأخذت 
تفکر فى ابتکار الوسائل لمكافة هذه الأزمة وترغيب الأجانب 
فى زيارة فرنسا. وقد درس كثير من الخبراء والباحثين أسباب 
هذه الأزمة ق‌السحف » ونسيها بعضهم إلى ارتفاع الفر نك وغ غلاء 
الأسمار ق فرنسا لدرجة فاحشة ؛ ونسها البمش إل الا زمة 
المالية الى صابت کل الوارد ؛ ولکن کاتبا مطلما وعضوا فى 
مجلس الشیوخ ؛ أدلى برأى جدید فى آسباب أزمة السَاحة » 
فقال إنها ترجم قم لكل شىء الى تفر النفسية الف نسية » وتحول 
الفرنسى من مضيف رقیق الطبع كريم الوفادة » إلى لاجر جافٍ 
الالال » تثلب لديه فكرة الكسب على كل فكرة أخرق + 
یم الهات والا فا اد الذي پشتفاون عوسمالسياحة کرکلات 
السفر والفنادق » والسکك الحديدية ؛ وأصماب الطاعم واالامی 
وغيرها » يعم لكل لصالحه فقط ؛ ولا جع بيهم رابطة مشک 
وكل يحاول أن يقتضى من الساتح أوفر غنم ؛ واليوم باق لسع 
في الخارك الفرنسية موظفين جامدين » وتستقبله فى فرنسا 

















Vo" 


ارس ة 





قوانين واجراء‌ات شديدة ؛ ولا يكاد ياتى الابتسامة على ثفر 
أحد ؛ ومن رأى الکانب أن الاستقبال الحسن هو أثم عتصر 
لتشجيع السياحة » وبحب أن يشمر الزائر مهذه اللخاسة » منذ 
دخوله البلاد حى خروجه مها ؛ ويجب أن بحسن استقباله أبن 
سار : فى الجارك وف الفندق » وف التاجر والصالح » وکل ماله 
ماس بتجواله أودرسه أو متته . وعل هذا الآثر امن 
يتوقف مستقبل السياحة اليوم ؛ وقد فقدت فرنسا فى الا عوام 
الأخيرة كثيراً من هذا الاأثر الحسن الذ ی كانت تشتهر به فبامضى 
مول الراغب ابر صرانی 
... طالت ف المدد السایع واماننمن حلة الرسالة الغراءكلة 
الأستاذ البحانة على الطنطاوی فى الراغب الاصبانی » فاستفربت 
كثيراً عدم عثوره على غير الصادر التى أشار الها » وطذا أرى 
أن من حق الأدب على وخدمة للتاريخ أن أدله على الصادرالتالية 
الی أفردت للسكلام عنه بحت ضاف ؛ وهی : 
(۱) کتاب هدية الأحباب للشيخ عباس القمى الطبوع 


ق الست 
(۲) كتاب روضات الجنات للشيخ محمد باقر المونسارى 
الطبوع فى إيران 


وسأتقدم عقالشان عما قريب الى « الرسالة » الزهناء عن 

الشار اليه » والأمل أن یتفضل صاحب الرسالة بنشره 
انيف - العراق قل وم کرد 
جام متیفی ارم رک وباب الشرده 

على أثر عودة الدكتور أ أوغلو أستاذ الفنون والسنايع 
الاسلامية فى جاممة مشيفن إلى أميركا» بعد زيارته إران وحضوره 
حفلات الفردوسی » دقع إلى ادارة الجاممة تقريراً مفصلاً بلزوم 
تمهد الجاممة پنفقات عشرة طلاب من طلاب الالك الاسلامية 
لیدرسوا فم‌افرو ع الصناءات الاسلامية والفنوالجيلة الشرقية . 
وبسد مداولا تکثيرة نين الأستاذ أغ آوغاو و 
الجاممة » وافقت الجاممة على طلبه » غيرأنها تمهدت بنفقات تم 
هؤلاء الطلاب فقط » أما الطلاب المشرة فقد وزعتهم الجاممة 
على الوجه التالى : 

طالبان من المراق » طالبان من إيران » طالبان من رکا » 
طالبان من مصر ؛ طالبان من سورية وفلسطين 





تیف گم للف رای 
بالنظر الى آتجاهالأوساط الأدبية والصيحفية نحو احلالاللغة 
الابرانية محل الفارسية وتطهيرها من الكلات والتعبيرات 
الأجنبية التى قد دخلت علها واعتبارها أن مثل:هذه المرك إذا 
ترکت بلا توجيه يخشى أن تضر بل اللفة ‏ قررت الحسكومة 
أن تنشىء قري ممما للذة الابرانية . وسيم هذا المع مب 
الكتاب وعلماء اللذة الو لنيين » وستكون مهمنهم أنيضموامسجا 
لاستبدالالكلات الأجنبية السكثيرة » ولاسها الكلات الشتقة 
من العربية والتركية فى اللذة الابرانية الحالية ببات ابرانية بحتة 
وقد أرسات وزازة السارف تنفیذ] غذا القرار وتجنبا لأى 
اضطراب فى أعمال المع منشور] الى جميع الوزارات والصالح 
بحرم استمال الكلات الجديدة الى تذيمها الأوساط الأدبية الى 
لیست‌شا السلطة ولاالخبرة التامةالطاوية لهذا الممل ؛ والكلات 
الستمملة سيستمر استماها الى أن تستبدل تدريحجيا كا انتهی 
مع اللغة الابرانية الل الى أتخاذ قرارات فى بمض البحوث 
موق الام الرولی 
يجتمع الؤتمر الدولى الثالث عشر لنوادی الق فى ثفر برشاوئة 
عاسمة قطلونية ( أسبانيا ) فى المشرین من شهر مايو الجارى » 
ويستمر انعقاده الى يوم ۲۵ منه . وقد وضع البرنائج“الهاى 
لأعماله واجتاعانه . فى الساعة الماشرة من يوم الأثنيتف ۲۰ 
الجارى تفتح مکانب الؤتمر فى « كازال ولایتجی 4 .وفى الظهر 
يطوف الأعضاء ثفر برشلونة » وزورون متاحذها ومشاهدها » 
وف اليوم التالى يفتح ااژنمر بصفة رعية » وتلق خطب الافتاح 
وتصرف بقية اليوم فى حفلات نظلمتها نة الؤمر ؛ وف اليوم 
الثالث يستقبل الفنانون فى برش لونة أعضاء الؤمر فى معرض 
للصور والقائيل أقيم تكرعا فم . وف الأيام اثلاث الباقية ينقد 
ااوتمر جلسانه فى سباح كل:يوم » ويشمد الؤعرون بقية اليوم 
بعض الحفلات والاستقبالات التى نظمت فم » ويختم الوغر 


فندق « رز » اعظ فنادق رشاو ؟ وقد 






















عأدبة غذاء رسمية 
نظمت رحلات أثرية للنؤتمرين فى بمض أنحاء قطلونية » ورحلة 
الى جزائر البليار ؛ وستمني نة الؤتمر بأن نمرض على للؤتمرين 
جميع النواحى الفنية والثقافية الاسبنية والقطلانية بنوع خاص 


Voy ارس‎ 





فى الام الصر 
وأخبرا صدرالرسوم 
اللکی شيف زعم 
الهضة الفكرية الحديثة 
الأستاذ المليلأحمد لط 
السيد بكمدرآ للجامعة 
بين هنا 
ممناء إعادة الأستاذ إلى 





منسبه بسد أن ظل 
باستقالته منه شاغرا 
أربع سنين كابدت فا الجاممة من الأحداث الجسام ما کته 
الأمة كلها فى سيادتها وعرافقها وأخلاقها من عبث الطفيان 
السری الأحمق . استقال الأستاذ استقالته القلِيّة النبيلة حين 
رأى عبث المد البائد ينال حرم الجامعة فيمدو على استقلالها ‏ 
ويمتدى على خقوق رجا » وينقل عميد كلية الآداب فا الى 
منصب آخر منغير رأبه ولا عانه . ثم هيمنت علىادارة ال مامعة 
وارادتها سلطة متحنية كانت هنم الحق دما عن اهل » ختى 
اأجاتعن السياسة الصرية غشاوة الزيغ وسحابة الباطل » فوجد 
الظاوم المدل » وأبصر التاله الطريق 
و يكن من السهلحتی فى ذلك المهد الذى أنكرالتكفاية » 
وجانب النطق » أن تظفر الجامعة بخلف الطى بك » فان ثقافته 
الشاملة » وعقليته النطقية » ونزعته المرة » وطبيمته العمة » 
وخلقه الفيلسوف ‏ جملته أسلح الناس لهذا النصب » وأحزم 
العلناء بهذا العمل 
فى ایام ار رازھ 
کذاك صذر 
سوم ملکی آخر 
بتمیین ساحب الفضيلة 
العام المليل الشيخ 
عند .مسطق الراغى 
شيخ للجامع الأزعس . ۲ 
ومسألة الأزهى كانت " 








كسألة الجامعة عقدة من عقد المهد البائد » فقد رضى فيه شيخ 


الازهی الستقيل أن يكون مطية ذلولا من مطاياه خب فى الزور » 
وتخبط فى الباطل » حتىغضب الناس للديق » وضج الملساء للم + 
وثار الطلاب للكرامة » ووفق الله الوزارة القاعة فماطات هذه 
الحال بإقصاء الشيخ الظواهرى وتعبين الأستاذ للراغی . والأستاذ 
الراغى من 
الدبن على الخلق » ویوفتون بين الدنية والفقه » وینهجون فى 
لاماج منهج الامام مد عبده 

غب رامس لای 

فى يوم انیس الاضی 
لله بالشاغس المرب 
المرانی الكبير الأستاذ 
عبد الحسن الكاظمى 
عالية 





قرة الآحاد الذينيفهمون القرآنبالأدب» ويطبقون 








ن وشهرة 
مستفيضة 4 ؟ وهو ا 
ساهموا فى مهضة الشعر 
الديشة بقسط وافر 
من السليقة الخالصة '» 
والقربحة الطيمة » 
والبديهة الى جل 
القصيدة الطولة عفو 
الساعة . هبط الأستاذ 
مصر منذخس وثلاثينعاماً » فطابت له فما الاقامة » ولاذ یکنف 
الامام تمد عبده » وهو يومئذ موثل ال والأدب » فظاهی نعمه 
عليه کا ظاهی‌ها على الشنقیطی وحافظ والتفاوطی » حى اتصل 
سیبه وأغر أده فىحماه وععت عينه . ولم يبتغ السكاظمى الوسيلة 
إلى الحياة إلا بالشعر - والشمر فى هذا الزمن دحم قطماء وآداة 
عاجزة ‏ لذلك تكد عيشه قليلاً مد الامام » فرضى عيسور 
الکفاف من الرزق » والانتاج القليل من القريض» وأقعدم 
شعف القلب وكلال البصر وتقسدم السن عن غشيان الجالس 
وسنمود إلى تفصيل 





والأندية » حى اختاره الله إلى جواره . 
حليل شعره فى عدد مقبل 


ا 








للنفرى 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
وت 
الأستاذ نیکاسون أستاذ الأدب المر بى:بجاممة کبردج » أحد 
العلماء الأوربيين الذين عنوا درس التصوف الاسلای » وبلفوا 
فى درسه والمل بتاریخه درجة عالية 
وللأستاذ نیکاسون أياد مشكورة فى ترجة کتب التصوف 
الفارسية والمربية الى الاتكليزية » ونشر نصوصها » والکتامة 
فى كثين من میاحث التضوف : وأعظ مره فى ذلك ترجته 
الکتاب الماد »كاب الثنوى الى الانكليزية » ونشره الأسل 
الذارمى فى طبعة مرتبة مصححة » لاتقاس بها طبعة أخرى 4 
ولا دیب أت الأستاذ يمد اليوم من أعة هذا الشأن فى 
الشرق والغرب 
559 
وللأستاذ نيكلسون تلاميذ نهجوا نهجه .واقتفوا ره فى 
المناية بالتصوف الاسلای » والاهتام باحياء كتبة ونشرها 
. ومنهم صدیقنا النابغة الملا مة أربرى الذى سمدنا بصحبته 
حينا فى كلية الآدات » ثم شقينا بفراقه هذا العام ء إذ ول متمبا 
فى السكتبة المندية بلندن 
وکان سدیقنا آرری » زمان اقامته بالقاهرة » دائب البحث 
عن الخطوطات الصوفية ؛ بوإسل الجهد فى تصحيحها ومقابلة 
بعضها يعض » ونسخها بخطه العربى اخيل . وقد پسر له أن 
يجمع جلة نأدرة من رسائل التصوف وكتبه » منها : رسائل 
الحاسى والسلى من متقدی الصوفية 


ثم بدأ ينشر ماججمه وصمحه ‏ فطبع فى القاهرة كتابى الواقف 

والخاطباتاللذين تکتب‌عنها اليوم » وترجها الى الاتكايزية »ثم 

نشر الأصل والترجة ف ی کتاب واحد » وكتب له مقدمة نفيسة 
Ee‏ 

مد بن عبد الجبار بن الجسن الیشری ٤‏ أحد صوفية القرن 

ارابع المجرى » توف سننة 04م أو بمدها بقليل . وينسب الى 








بة نر إحدى قرى المراق » وهى مديئة نبور البابلية القذعة 

ويقال إن أبا الشيخ كان جوالا فى البرارى لا يستقر فى 
مكان » ولايسكن الى انسان » وأنه تون باحدى قرى مصر 

و ينبه دکر الشيخ بين رجال الصوفية » و تذع كتبه 
بيت الناس . وقد ذکره محی الدين بن المربى فى کتاب 
الفتوحات » وااشمرالى فى الطبقات الكبرى » ولکن الأثور 
من آخباره لیل 

والشیخ النفرىكلات ف التصوفطائفةمنهاتبدأبقوله: أوقفنى 
ع ىكذا » والأخرى تبدأبقوله : خاطبنى . وقد جع ابن بنته كلانه 
یکتابیالواقف والناطبات اللذين نشرها صديقناالملامة أربرى 

وخير تمریفلاسکنابین أن أعرض :على الفاری» بعض 
كلاتهما » فهذه شذرات من الواقف » وف المدد لتق ننقل 
شذرات من الخاطبات 

وسيرى القاریء أن هذا کتاب بدع م كتب التصوف ؛ 
وأنه من الأدب الصوف الذى لايمرف 

مرفف العز 

أوقفني فى المز وقال لی : : لایشتقل به من دونی ثىء» 
ولایصلح من دوق لشیء» وأنا المزيز الذى لایستطاع مجاورته؛ 
ولارام مداومته . آظهرت الظاهى وأنا أظهر منه » فا بدرکی 
قربه » ولامبتدى ال وجوده . وآغفتت الباطن و آخ‌منه» 
فا يقوم عل دليله » ولايصح ال" سبيله 
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ارسالة ۷۹ 
کک 


وقال لی : آنا أقرب الى کل شىء من ممرفته بنفسه » فا 
تجاوزه الى ممرفة » ولا بمرفتي أبن تعر فت اليه نفسه 

وقال لى : لولای ما أبصرت المیون مناظرها ؛ ولا دجمت 
الأسباع عسامعها 

وقال لى : لوأبديت” لغة الم لطت الأفهام خطف الناجل » 
وورست المعارف درس الرمال عصفت عليها الاح المواصف 

وقال لى : لو نطق ناطق المز لصمتت نواطق كل وصف + 
ورجءت الى العدم مبالغ كل حرف 

وتال لی : إن مرت أعد معارفه نی لو أبديت له لسان 
اليروت» لأتكر ماعرف » ولار مور السماء بوم نمور مورا 

. . وقال لى:: طائفة هل السموات وأهل الأرض ف ذل 

ار . ول عبيد لاتسمهم طبقات السماء » ولاتفل أفتدتهم 
جوانب الأرض ینت کار ی ورن فا 
شىء الا أحرقته . فلا لها منظر فى السماء فتثبته » ولا جع الى 
الأرض فتقر" فيه . الخ 





موقف الجر 

أوقفني فى البحر » فرأیت الراکب تغرق » والألواح تسل + 
ثم غرفت الألواح 

وقال لى : لایس من ركب 


وقال لى : خاطر من ألق بنفسه وا کب 

وقال لى : .هلك من ركب وما خاطر 

وقال لى : فى الخاطرة جزء من النجاة 

وجاء الموج فرفع ما ته وساح على الساحل 

وقال لی : ظاهی البحر ضوء لا بل ؛ وقمره ظلة لاکن + 


وبینهما حيتان لا تستأمن 
وقال لى : لا تركب البحر فأحجبّك بلالة ‏ ولا تلق نفساك 
فيه فأحجبك فيه 


. وقال لى : الدثيالمن صرفته عنها » وصرفنها عنه » 
ارنآ با عليه وأقبلت' به على 
موفف بر انم 
أوقفنى ف الطلع وقال ی : : أبن اطلمت رأیت اد" جهرة » 
ووأيتق بقلهر:النيس: 


وقال لی : إذا كنت عندى رأيت الشدین والذى أشهدتهما 
فل يأخذك الباطل و يفتك الق 

وقال لى : الباطل يستمير الأاسنة » ولابوردها موردها . 
کالم تستمیره ولا تصيب به 

وقال لى : الحق لا يستعير لسان من غيره 

وقال لى : إذا بدت أعلام النيرة ظهرت م 

. وقال لى :باعل اجمل بيتك وبين الجاهل فرق من الم 
را باه . .واجمل بينك وبيكف ن العم فرق من ن.العرفة والا 
اجتذيك 

وقال لى : اليقين طريق الذى لا يصل سالك إلا منه 

وقال لى : من علامات اليقين الثبات . ومن علامات الثبات 
الأمن فى الروع 

وقال لى : إن أردت لى کل شىء عمك علا لا يستطيمه 
الکون » وتعرفت اليك معرفة لا يستطيمها الكون 
وقال لى : يا عارف أرى عندك قو » ولا أرى عندله 





نصرتى . أفتتخذ لها غيرى ؟ 
ی أرى عندك حكن » ولا أرى عندك 
خشیی . آفهزئت ی ؟ 
له سای ری سبك رلك و عب 
وقال لى : من ۸ يفر إلى" لم يصل إلى" 
یف إلى" 5 
وقاللى : إن ذهب قلبك عى لم أنظر الى عملك 
وقال لى : ات ل أنظر إلى عملك طالبتك بلك ٠‏ وان 
طالبتك بىلىك ل توفى. نعملك 
وقال لی : من عبد وهو بريد وجعى دام ؛ ومن عبدنی 
من أجل خوف فتر:؛ ومن عبدلى من أجل رغبته اتقطع 
وقال لى : العلناء ثلاثة : قعالم هداء فى قلبه > وعالم هداه فى 
سسته ‏ وعالم هداء فى تعلمه 

وقال لى : القراء ثلانة ؛ فقارىء عرف الكل » وقارىء 
عرف النصف ؛ وقارىء عرف الدرس 5 

وقال لى : الكل الظاهى والباطن » والنصف الظاهن » 

والدرس التلاوة 

وقل لى : إذا تکام العارف والجاهل بحكمة واحدة » فاتيع 


.ومن | أتعرف اليه 





0 اارساالة 





إشارة المارف ؛ وليس لك من الجاهل إلا لفظه 
عوقف الوت 

أرقف بق الوث فرایت الاعنال اها يفل وريت 
اللوف یتح على الرجاء » ورأيت الفنی قد صارناراً وق بالنار. 
ودأيت البو خصما يحتج » ودأي کل شیء لا بقدر على ثىء . 
ورأيت الاك رورا . وربت اللکوت شزا ٠‏ وناديت يا ۴ 
فل يحبى . ونادبت يا معرفة فل مجبی . ورأيت كل شیء قد 
سای » وزأيت کل خليقة قدهربت می . وبقیت وحدى : 
وجاءنی الممل فرأيت فيه الوم الل وال" الغابر . فا نفمنى إلا 
رحمة دبى . وقال لى أبن علمك ؟ فرأيت النار 








بفم الدستاذ 
زیر لب 
عرو با لإسلام الإ باطو الفارة 


"5 قح جديد فى تاريخ مرن الاسلامى ۳۷۲ من 





فع الم ابید 
7 فارخ الاسلام اسيا مع نات عصرية 
SEAR‏ 
رد 
“م ” جامع لسيرة ملک وأم رأمسها ومزين سورهم 
لد بالتواش ۰۰۰ صفحه وبه ۱۳۷ وثبقة ومماهد سياسية 


جإجاءع مدب + 





عع يها 
چ ثلاث أجزاء: 1:16 سفحه علد قاش مز ینامور 


اوه كت ا 
ایامک 
یسا کک 

م حقبقة ما انوت عليه المراق من نات مبأركة 
تطلب من عیسی الایی الحلى وشرکاه ,عصر 
جوار سيدنا این » تليقون ۰۰۸۰5 


صندوق بريد القورية ۲٩‏ مصر 














وقال ی . أبن عملك ؟ فرأيت النار 

وقال لى : أبن معرفتك ؟ فرأيت |انارء وکشف لى عن 
معارفه الفردانية تفمدت التار 

وال لى : آنا وليك فثبت" 

وف ل ی : نا ممرفتك فنطقت 

وقال لى : أنا طالبك نفرجت 





فط اها 
اعلان بيع 

فى يوم ۱۲ ماو نة ۱۹۳۰ من الاعة ۸ صباحاً سبباع ماهو 

موصح عحضر الحجز ملك عد أفتدى حسب النى کلب | ج عبد الرخيم 

خليل حفى مر تفاذاً الى رة 5454 سنة 154 جرجا وفاء 


بلغ ۱۶۲۲ فرشا صاغا فملى من له رغبة فى الشراء الحضور 























